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بته إلا قلیلا ي قال أذهب فن تبعك منم فن جهنم بحزاؤ کر جزا٤ موفورا‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى : جه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأجد لمن خلقت طيناً » 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورآً ‏ فيه مسائل  :‏ - 

« المسألة الأولى © فى كيفية انظ وجوه ( الأول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأ نبباء مع أهل زمائهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هوآدم » ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم إنما نازعوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الاطلة 
لآمرين الكير والسد» أءا الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد » وأما الحسد فلم 
كانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر » فبذه بلية قديمة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا بزيدم إلا طفيانا كبيراً) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآا<تنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود كر 
لله تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 

اط المسألة الثانية 6 إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : ٠‏ 


, قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ط المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جميع الملائكة آم ملائكة 
الأرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ املائ يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملاك السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبة على اللأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يمال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجود ؟. 

ج المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملائكة آم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فأ 
الملا بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

ج المسألة الرابعة »هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال إنما كفر فى ذلك الوقت؟ 

0 المسألة الخامسة ¢ Sil‏ سجدوا لادم من أول ماكئات حياته أو بعد ذلك . 

ي المسآلة السادسة € شيرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

المسألة السابعة € دلت هذه الآآيات على أن إبليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد, ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

« المسألة الثامنة ب ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن [بليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبلو ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأولمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام عى الانكار 
معناه أن أصل أشرف من أصله "فو جب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف قبح فى العقول 
أمره تخدمة الادتى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرتى ؛ وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته عل وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
عذوف منه حرف الاستفهام › والذى مع صلته خبر ‏ تقديره أخبرنى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار > وإتما حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 


قوله تتعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء 00 
( أرأبتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه اثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل لما » كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذىكرمت على , بمعنى لو أبصرته أوعلته لكان يحب أن لا تكرمه على » هذا هوحقيقة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( اثن أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف› وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثياته فى الوصل 
دون الوقف . 
لإ البحث ااثانى ) فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية يإ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكهاء إذا جمل فى حنكبا الأسفل حبلا 
يقودهابه ‏ وقال أبوهسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم #لكهم يا بلك الفارس فرسه بلجامه . 
فعلى القول الاأول معنى الآية لاستأصلهم بالإغواء . و على القول الثانى لا"قودنهم إلى المعاصى 
کا تقاد الدابة حبلا . 
(البحث الثالث) قول ( إلا قليلا) م الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قبل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ فلنا فيه وجوه ( الاؤل) 
أنه مع املائ يقولون ( أتجعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شهوانية ٠‏ وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفليةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنىالشهوانية والغضييةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية نما تكمل فى آخر الا"مرء ومتى كان الا"مر 
كذلك کان ما ذكره [بليس لازم واعل أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلبة وتفويض الام إليه . ) 
ثم قال (فن تبعك منهم فان جهام جزاؤ کر جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
() هذا الوجه يتعارض مع فص الآبة الكرعة وهی قول اله تعالى لملاسكته المكرمين ( فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى 


فقموا له ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود . لترتب عليه أن بكون الملا كليم أجمرن قدجهدوا لادم بعد المعصية وهوأم لا يليق ولا ,تصورفا تتق هذا الوجه . 


5 قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم : سورة الإسراء . 
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ليس لك علييم سلطلن وکن ربك وكيلا © 


والسلام (فاذهب فان لك فى المياة أن تقول لامساس) فان قيل أليس ال ولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآً. ليكون هذا الضمير راجعاً إلى قوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزا كم (والثاای) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلق قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل ممصية توجد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الأصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تبحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو هوفور [وإموفر ٠‏ قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الشم لشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فهو وافرء فعلى التقدير (الأول) يكون المعى جزاء 
هوفوراً موفراً » وعلى ( الثانى )بون المعنى جزاء موفوراً وافراً. واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ْ 
/قوله تعالى : # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً . اٹ عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وکن بربك وكيلا » 

اعم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة للأجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولحا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيجه واستخفه , 


قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الاسراء . ل“ 
وضوة عا إل مقط اف مال رقفل آراد شرك الفا واللرى المت + “وض ةة 
الاس هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بك (ثالثها ) ( وأجلب علدهم بخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح وربا 
قالوا الجلب كا قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال اللمث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصاح ( الثانى ) مال الز باح فى فمل زأفعل » أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) نال ان السكت مال عم لبون عليه حى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روي ثعلب 
عن ابن الاعرانى أجلب الرجل على الرججل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم, 
معناه على قول الفرا. صح عليهم خبلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك و تكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كا نه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا فى تفسير الخيل 
ل ان عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالی فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى › فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شا ركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاق ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهدضرب 
ا ممل كا تقول للرجل الجد فى الام جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب › والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ههنا الأول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب وصحب ورا كب وركب » وروی 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس . قال ابن اللانبارى : أخبرنا تعلب عن الفراء.قال يقال رجل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم ف الآموال والآولاد ) نقول : أما المشاركة فى الآموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


انيريا والخصب والسرقة والعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجواً تال قنادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا عيرة وسائية » 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام , وقيل هى أن جعلوا من أموالحم شيئاً لغير 


۸ قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الأسراء . 


الله تعالى ما قال تعالى ( ققالوا هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا) والأصوب ماقآله القاضى » وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنما الدعاء إلى الزنا ‏ وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » و يمكن أن بحاب غنه بأن المراد و شا ركم فى طر بق تحصي ل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادم بد اللات وعد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادم فى الآديان الباطلة كالمو دة والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المدتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخيئة الؤسيسة والضابط أن بقال ان كل تصرف من المرء تى ولدء على و جه يودى 
إلى ارتكاب منكر أو قح فهو داخل فيه 0 

( والنوع االخامس ) من الآشياء الى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعل أنه لماكان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أز:_. الترغيب فى الثى. لمكن إلا بأن بقرر عنده أنه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه يفبد المنافع العظيمة » والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك نما يمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة » فمذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غين وخسران كأ قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية › وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فمن الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لا فائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان , فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه الاقسام , قال - ٠‏ 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (رعدم) بشويف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامانیالباطلة مثلقوله لآدم (مانباما ربكأعن‌هذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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أوتبكونا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالآانساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل » وباللة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى حيط عقلك بمجامع تلبيس إبليس » واعل أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عا يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة [إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته , وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لانحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا آنا مرواجة هذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فها تغريراً » ولمذا المعنى قال تعالى ( وما يعده, الشبطان إلا غروراً ) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آبى على الجبانى ء قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم م سلطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل النسن وأهل العم دون سائر الناس"لمكون ضرره اعطم .*م عاد راہ ١‏ ل عقله لا من 
جبة الشبطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمان 1 .ا بينافيها تقدم 
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ربک ایی بذ تك الماك فى البح لتتعُوأمن قطلدة ينه كن يكذ رحبا 
أن لفظ العباد فى القرآن مخضوص بأهل الان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إأما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
ّم قال (وكق بربك وكيلا) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الو سوسة» 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكق بزباك وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 
لإ البحث الثانى) هذه الآآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكنه 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لآنه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
يحصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
يقل ذلك بل قال (وكئ بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون : لا دول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الاآية سؤالان : 
(إالسؤال الآول) أن إبلیس هل كازعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منهم) هو إله العام أو لم يعلم ذلك؟ فان عل ذلك ثم إنه تصالى قال (فانف جهنم جزاؤم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العام » فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فى كل قسم مايخطر ياله على سبيل الظن . 
(والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجكم إذا أراد أمرا وعلأن شيئا منالأشيا. يمنع من حصوله فانه لايسعىفىتحصيل ذلكالمانع . 
والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب ء و أما المعة: لة فلمم ته لان : قال الجباتى : عل الله 
تما! , أ:. 1ن كعر و١‏ عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لايوجدإبليس » وإذا كان كذلك 
م يكن فى وجوده مید مفسدة ٤‏ وقال أبو هاثم : لاد أن عصل من وجوده ميد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مريد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كزناهما وسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى اللكشف عنهما ؛ والله أعل . 
قوله تعالی :ربک الذى يزجى لک الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان بكم رحا 
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> م مسج ىرج لس عاط اق ود م ارج لماج 


فيسل عَلبَكر قاصفامن الربج یریگ ا فر ثم لاتجدوا لک لين به یع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تجا ك الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن تخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فه أخرى فرشل عليك قاصفا من الريح فنغر قك ما كفرم ثم لاتجدوا لک 
علنا به تما 4 

اعل أنه تعالى عاد الى ذ كر الدلائل الدالة على قدرته وحكته ورحته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلائل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

(إفالنوع الأول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( بيضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحا » 
والخطاب فى قوله ( ربكم ) وف قوله (إنه كارب بكم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

(والنوع الثانى) قوله (وإذا مسكي الضر ف البحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاسراء 
يتمساك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم نتم أن خسف بك جانب البر) قال الليث :الف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى غابت حدقتها فى الرأس » وعين منالماء 
اة آي غا الا و كفت العمين أن امعد و ا وقد عت جاب أوادغلت 
فى جحر . فقوله (أن خسف بكم جانب البر) أى نفییك فى جانب البر وهو الأرض › واتما قال 
(جانب البر) لأانه ذكر البحر فى الآية الآولى فهو جانب » والبر جانب ؛ خبر الله تعالى أنه كا قدر 
علىأن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الارضء فالغرق تغييب تحت الاءم أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا نجام منه آمنوا ء فقال هب آنک نوتم منهولالبحر فكي ف أمنتم منهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك 1 فات ار من جانب التحت أو من جانب الفوق ء أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانيالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحرء فتكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الاحوال . وممنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فیا » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا عصہم » 
أى يرمهم حجارة ؛ و يقال للريم الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى یری 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مهما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله م لاتجدوا اک وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا ينص رکم ويصوتم منعذاب الله » ثم قال (أم أمنتم أن نمی دكم فيه) أى فى البحرثارة أخرى 
وقوله (ففرسل عليكم قاصفا) من الرييح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الريح الى تكسر الشجر » وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا باتكار مانزل بكم بأن يصرفه عنم » و تبيع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم 
فنرسل . فنغرقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون‌بالياء » فن قرأ بالياءء 
فلن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إناه فلنا نجاكم) ومن قرأ بالنون فلن هذا البحر 

من اكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجملناه 
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ومد ڪرمتا بي ادم کک ورَرَفْنهم من لطبت 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوتى وكلا) فانتقل من المع إلى الأفراد وكذلك ههنا بجوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز واه أعلم . 
قوله تعالى :« ولقد كرمنا بی آدم و حلام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا ) 
اعم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسأن 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
(النوع الاول) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. مركب من النفس » 
والبدن » فالنفس الاذانية أشر ف اانفوس الموجودة ف العالمالسفل . وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الاذانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والهو والتوليد » والنفس الحيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة » والحركة بالاختيارء فهذه القوى الخنسة أعنى الاغتذاء والغو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانة مختصة بقوة أخرى وهى القوة العافلة المدركة 
لحقائق الأشياء کا ھی . وهى الت .يتجلى فها نور معرفة الله تعالى ويشرق فیا ضوء كبرياله وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى وعبط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والاجسام 
ع هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح الجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى المسة النباتة اه ظ وإذاكانالام كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة ففهذا العالم وإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجمية ؛ فتأمل ما كتبناهفى هذا الكتاب فىتفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى يان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة 
فالاعادة ‏ و أمابيان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا العام » فالمفسرون[تماذكروافىتفسير 
قوله تعالی(ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء » أحدها : روىميموذين مهران 
عن |بنعباس رضى الله عنهه! فى قو له( و لقدك رمن بنىآدم) قال : كلثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يأ كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف , فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك ف‌قوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا هم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل‎ 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيثا , فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الشىء أو يقدر على هذا التعريف‎ 

(أما القسم الاول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان ‏ فانه إذاحصل فباطنماأ (أولذة 
فام ا تعجزعن تعر يف غيرها تلك اللاحوال تعريفا تاما وافيا. 

(وأما القسم الثاتى) فهو الانسان » فانه يمكنه تعريف غيرهكلماعرفه ووقف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وبذا البيان ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف » لآنه وإن. جز عن تعريف غيره ماف قلبه ' بطريق 
اللسان» فاته مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولايدخل فيه البيغاء » انه 
وإن قدر على تعريفات قيلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد الها ة . 

واعلأن هذا الكلامغير تام لان اللاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغى أن يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . ورابةما : قالبيان بحسن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين تلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد اض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجةان ثمخلق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجببة م خلق فوق بياض اة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فىهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن تاه !لته الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
٠‏ يكون قللا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتاب » وجاء الانسان الثاتى واستعان 
بذلك الكتاب » وضماليه منعند نفس هأشياء أخرى م لايزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل اللهايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الآرض والماء 
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واوا والار و i‏ ينتفع بكل هذه الأربع i:‏ الأرض فهى لنا كالم الحاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا کم وفيها نعيدكم ومنها تخر جك تارة أخرى) وقد سماها الله الى بأمماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد » والمهاد » وأما المساء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
نر البحر لنأكل منه لجا طرياء ونستخرج منه حلية ليسا ونرى الفلك مواخر فيه » وأما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة وتضجها ‏ وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى الحظلية ء وهى إلدافعة لضرر 
ابردم قال الشاعر: 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما الم ر كبات فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأما الحو انوالانسانكالمستو ل 
على هذه الاقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالجها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس المخدوم › والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله عزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأريعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحسكبة ولم تحصل له القوة الشموانية الطبيعية وم اللات » وإلى ماييكون بالمكس وم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة › وللقوى الشهوانية المهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن والجمادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثز أقسام الخلوقات . بي ههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لمانين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها :. الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأاقسام , وإما 
أن يكون أزلا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه !متنع عدمه » وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم أشر ف من القسم الثانى والثالك 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العالم السفل ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العلوية والجواهر القدسية فليس فىموجودات 


1 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الاسراء . 
العالم السفلى شیء حصل فيه ثى. مر العالم العاؤى إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
مو جود کان قربه من الله تعالى أتم ؛ وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
التههوالانسان بسبب أن قلبه مستنير معر فة اللهتعالى ولانهمشرف بذكرالله وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فو جب الجزم بأن أشرف موجودات ها.! العالم الى هوالانسان » ولا 
ثبت أن :الانسان »و جود ممكن لذاته » والممكن لذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (و لقد كرمنا نی آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الأم وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) ووصف نفسه بالتکرم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بی‌آدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أ<وال الانسان فقال (ياأما الانسان «اغرك 
بربك الكرم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم اله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

(إوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومن کان مخاوقا بيد الله كانت العناية به أنم وأكل »ركان أ كرموأ كلونا 
جعلنا منأولاده وجب کون بی آدم أ کرم وأ كمل والله أعل : 

(إالنوع الثانى) من المداتم المذحكورة فى هذه الآبة قوله (وحلناهم ف البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعل اليل والبغال والجير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكرم المذكور أولاء لآنه تعالى خر هذه الدواب له حى يركما وحمل علبا ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى الماه والسفن وغيرها ليركها وينقل علا ويتكسب 
بها ما مختص به ابن آدم » كل ذلك نما يدل على أن الانسان هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . ) 

(إالنوع الثالك) من المداتحقو لد (ورزقنام من الطيبات) وذلكلآن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 

(النوع الر ابع) قوله (و فضلناثم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا عثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضلناهم) 
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رو2 2 4ر 2 


يوم تدعوأ کل ناس بإ ممه م قن أوى كتلبه, ينوه فأولتيك قول 


ر مع > ب وح م 


اكتلبهم ولا امون تيلاي ومن كان فى هلذهة ای هو فى الآخرة 


اخ مه 


أتم وال سَبيلا و 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكريم والتفضيل وإلا لزم التتكرار » والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كأساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لإالبحث الثانى ) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات ثالله تعالى ثى. لايكون الانسان مفضلا عليه » وکل 
م نأثبت هذا القسم قال إنه هوالملائسكة . فازمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملائكة بلا ملك 
أفضل من الانسان» وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
واخلأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(البحث الاول) أن الأنياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى سه ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث الشالى) أن عوام الملائكة وعوام ا اؤمنين أهما أفضل ؟ مم من قال بمفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. وا<تجواعليه مماروىعنز يدب نأسلم أنهقال : قالتالملانكتر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون ذيها و يتنعمون ولم تعطنا ذلك ذأعطنا ذاكفالآخرة » فقال : وعزنى وجلالى 
لاأجعل ذريةمن خلقت بيدى كن قلت له( كن)فكان . وقالأبوهريرةرضىاللهعنه : المؤمن أ كرم على 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد ء وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 
قوله تعالى :© يوم ندعوا كل أناس بأمامهم فن أو "كتاية نمه عاو ليك بقرؤن كتابهم ولا 


يظلدون فتلا ومنكان فى هذه أ عى فهو فى الآخرة أعى وأضل سبلا 4 
الفح ر الرازي -ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . 
اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجانه فى الآخرة فى 
هذه الآية وفها مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العر ية لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة مز و جة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 
« المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضانام لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
الكرامة والثواب. 
2 المسألة الثالثة 4 قوله (بأمامهم ) الامام فى الاغة كل من ائم به قوم کانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) إمامبم نيهم ر وى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى َم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم ياأمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة يمد فيقوم أهل الح الذين اتبعوا الآنيياء فأخذون كتمهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع تمروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الاول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس:بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فم هو رڪب ينو ده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتاءهم الذى أنزل عليهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة .ياأهل الاتجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسيى إماماً 
قوله تعالى ( وکل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما ء وتقديرالباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة ف الدعاء بالامرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أمما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكيته (والقول الخامس) أقول ف اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
. عليه الحقد والحسد ,ف جانب الاخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 
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الكرم أو طلبالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة ما يظهرالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلاك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تمال خطر بالبال والته أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوقى كتابه بيمينه فأه لثك 
يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لأنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله ولا يظلمون شيئاً » فلا بيخاف ظلءا ولا هضما)وروى يجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أحاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب اليين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثيتها ملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول القارى” لهل الحشر (هاماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومن کان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألنان: 

ط المسألة الأولى » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساق ومن کان فى هذه . 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيما ابن كثير ونافع 
وابن عامر وحفص عن عأصم وقرأحمزة والكساف وأبو بكر عن عأصم فى رواية بالامالة فهما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عمرو أن المراد بالاعمى فى الكلمة الأولى كونه 
فى نفسه أعمى و بهذا التقدير تبكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانة فالمراد 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت يمدنى أفعل من ويبذا التقدير لانكون لفظة أعى نامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الآمالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أشعل التفمنيل والله أء () 
هط المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
2 ) عى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعىففيه قولان (القولالاول) 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


)١(‏ لم يحوز انحاة أفعل ااتفصیل من آعی لان الوصف رباعى والعمى ما لا تفارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو اكثر . ناعے 
الأول يمف بالممى كالثانية لكن التقلوتت في اثانية يهم من قرك تعالى ( وأخل سيلا ) 


۲۰ ولال .إن كادوا ا و 


ر 2e‏ ور 2 ر 


وإن ادوا ليمتو َكَ عن الى أوسيتا ليك لتفترى تاعبرم وإذا 


ود س۶ 


لَأحَذُوكَ لیا جين ولوا أن َك لَمَدَ دت رک ) ليم شيعا فليا 09 


ہے ر رص ر 


إذا ذا دقلك ضعت اليؤة ة وَضحْفٌ آلممات م لاجد اك علَينا تصيرا ع 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من کان أععى فى هذه العم التى قد رآى وعاينفبو فى أمر 
الآخرةالى ميرول يعاين أعمى و أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المذ كورة 
فالآيات المتقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أععى ‏ 
عما برى من قدرنى فى خلق السموات والارض والبحار والجبال والناس و:لدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعىوأضل سيلا وأبعد عن تحصيل العم به وعلى هذا الو جه فةوله فن كان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أعى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون فى الآخرة أعى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فبو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا متدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعها) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ف كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنيا أععى عن معرفة الله فبو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل لم 
عى القلب فى اللانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصبم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم للذالما 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الأخرة وتعظظم هناك حسرتها على فوات الدنيا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرفة اللةتعالىفييقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد منالعمى(الةو لالثاتى) 
أن حمل العمى الثاتى على عى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرم يوم القيامة على وجوهمم 
عياً وبکا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم واقه أعلم 

قوله تعالى : $ وإف كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غيره وإذأ 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيا فليلا . إذآ لإذقاك ضعف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجعد لك علنا نصيرا ¢ 
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إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعها بذ كر درجات 
الخلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه ما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
يوسارس أرباب الضلال والاخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتليس فقال ( وإن کادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء تزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادينا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأ ذلك رسول الله صل الله غليه وسل ولم يهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان:كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله مى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلهم الطمع » فصاح علهم عمر وقال : أما ترون رسول الله صل اللّهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فكتب : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من عمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا يحشرون ء فقالوا ولا يحبون؛ فسكت رسول اللهى ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله يلع ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب نيبن 
يامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم نار . فقالوا لسنا نكلمك إنما تكلم مدا » فنزلت هذه الآية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل أية رحمة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة : <تى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسل ليله مك قبل المجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الام أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله بلقم أن يكف عن شتم آلتهم . وعل هذا النقدير فرذه الآية مكية , وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستلم 
ألحتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية > فنزلت هذه الآية 

ه المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يدها وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى يخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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ايز جيده من رديئه "م استعملوه ف کل من أزال الشیء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( ون. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
القرآن » والمعنى عنحككه وذلك لان فى إعطائهم ماسألوه عخالفة لحك القرآن » وقو له ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قوم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتمخذوك خليلا ) أىلو فعلت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بش ركم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن الهم ) أى تميل الم شيا قلبلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس ير بد حيث سكت عن جوابهم . 
قال قتادة لما زات هذه الاي قال النى يليه ,2 اللبم لانكلتى إلى نفمى طرفة عين ثم توعدهق ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضءف عبارة عن أن يضم إلى الثى: مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاا شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان الممنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : لما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف الات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الثشيطا: من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيفي هذا العذاب أن أقسام نم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم ااقيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
بما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وع هذا التقدير يكون عقابه 
زائداً على الضعف قلا إثبات الضعف لايدل على نق انزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذابالمضاعف: 
لم تحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
ه المسألة الثالثة » احتج الطاعنون فى عصمة الانياء علهم السلام .مده الآية فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله » والفرية على الله من أعظم الذنوب ( والثاق ) أنها ندل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وميل إلى مذهيهم ( والثالك ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا جواب عن الأول : أن 


قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك E E‏ ۳ 


كاد معناه المقارية فكان معنى ا9 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه » والجواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على لحلك عر » معناه أن: وجود على 
منع من حصول الملاك لممر ء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى اه علبه وسل فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
والايل عليه آيات منا فون ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوين » ثم لقطعنا منه 

الودين ) ومنبأ وله ( لن أش ركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ول لا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أحابنا على صمة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بةوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قلبلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
حصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثته كان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
هذا الثيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نباً من عند الله تعالى نع من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الحذورء فنقول :أو م يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا لاع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلق وأن هذا 
الماع الذى فءله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعية: أخرى معارضة لدا اللاولى اختل المؤثر تع 
الفعل ونحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

" المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول 5707 
المذكورة » ويمكن أيضا ايليا من غير تید بسبب يضاف نزولا فه لان من المعلوم أن 
المشر كينكانو! يسعون فى [بطال أمى رسول الله يلتم بأقصىمايقدرون عليه فتارةكانوا بقولون : 
إن عبدت آ متنا عبدنا إلحك » فأنزل الله تعالى ( قل با ابا الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ليترك ادعام 
النبوة وأنرل إن تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون دبیم ) فيجوز أن تکون هذه الآيات نزات فى هذا الباب 
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الكل ود دا مام > م<6ع< 0 وى عراس < ر کر ی رور س اص 
وإ ن كادوأ ليستفزونك من آلأرض ليخرجوك منها وإذا لا بلّبثون خَلَدمَكَ 


الام 3 و 22> 2 ع لاوم در غور رر ے ۶ همح يي 
إلا قليلا 20 سنة من قد أرسلتا فبك من رسلنا ولا جد لسنتنا حو بلاط 


وذلك أنهم قصدوا أن غتتوه عن دنه وأن بزيأوه عن منېجه › فين تعالى أنه شبته على الدين 
ااقوم وان الستفے ‏ وعل, هذا الطر يق فلا حأجة فى تفسير هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

رج وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذآ لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قلكمن رسلا . ولا يجد لسنتنا تحويلا . 

فىهذهالآية قولان (الآول) قالقتادة : م أهل مك هموا باخراج النى يآ من مك , ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا » ولكن الله منعهم من اخراجه »حتى أمره الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خر وج 
النى يِل من مكة حى بعث الله عايهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللهيلقهلى هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ققالوا باأباالقاسم 
إن الآنيياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروجٍ إلا خوف الروم فان كنت رسول الله فاه مانيك 
منهم . فصسكر رسؤل الله بلقم على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . ش 
قالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية؛ والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآارض ) على الةول الأول مه وعلى القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كقوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فظن أبرح الارض ) يعنى الارضٍ الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قيل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مه والمراد 
. أهلبا فذكر أنهم أخرجومبوقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
منبا ) فكيف [ كن ] المع ينما على قول من قال اللأرض فى هذه الأب م ؟ قلنا [نهم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج يسبب إخراجبم وإما خرج بأمر الله تعالى ‏ فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير وآبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 
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٤ ۰‏ چ سام وو >< سن اماع ١‏ و و عاط لود ات ربد ع 
اقم الصلؤة لدلوك الشمس إل غسق اليل وقرءان الْمَجِرِنَ قران الْفجر ‏ 


ر ر ساس تير 2ر < 


ا 7 2 2 احاح ص ر E‏ عدج عاص را راو ع رار او 
کان مشهودا وې ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 
دوع يج : أ 2 س ا E‏ > وى عمسم ن هه دي صن اضر 2 
حمودا (07 وقل رب ادخلى مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وأجعل لى من 


عو 


دع ر ررر باج ک۶ ری بچ ت رع ا ال 0 
9 دنا نصیرا و وقل جاء الق وره آلبنطل ن آلبلطل ڪان 


والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافهم ذكأئما بسط الشواطب يهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على [عمال إذن »فان قبل ماوجه 
الراء تين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فبا الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التىهى قوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن .لكبم فقوله ( مبنة ) نصب على المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمراً ثاب له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة 
وأن لايتميز انثى. عما يماثله فى تلك الصفات بل [نما عصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلق عله بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات اثلاث الى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه ولما كاف التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الآاشياء المقدرة ممتنعا قبت بهذا 
البرهان عم قوله تعالى ( ولا تجد لسختنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه آقم الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان . 
مشهوداً ومن الليل فنهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلى مدل 
صدق و أخر جى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 
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س م ی سس 


روک 


زهوقا ري 


إن الباطل كان زهوقاً » فى الآية مسائل.: ظ 

« المسألة الأولى » فى النظم وجوه (الأول) أنه تعالى لما قر رأ الالهيات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر الم بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات يعد الايمان الصلاة فلبذا السنب أص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من اللارض) أمره تعالی بالاقبال على عبادته 
لك ينصره علهم فكاانه قبل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك ويجعل بدك فوق 
أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غرو.مهاء ومن آناء اليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك ا يةولون؛ فسبح حمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ربك حى 
يأنيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت اليود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلل الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد فى كل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخاته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 

البلد سلطانا نصيرأ فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
٠‏ «المسألة الثانية » اختلف أهل اللفة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروی زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرومما » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه “م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عله وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثائية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
د أتاتى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . هكذا قاله الازهرى وقال 
القغال : أصل الدلوك الميل , يقال مالي الشمدس للزوال» ويقال مالتالغروب » اذا عرفت هنا 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد السما. وذلك لاه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السا وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
الهارء والمعنى ( آم الصلاة) أى أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاء» ثم قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الا.ة» وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فو جب 
أن يكون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك:هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حدق دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى غابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 
حاصل ف الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال كا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إلا وهذا إما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إلا ومعلوم أنها عند كونما فى. 
فى وسط السماء لايْمكن النظر إليها ‏ أما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إليها [و] عند ماين 
الانسان لبها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك ختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند کونہا فى وسط السماء آم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على ان 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط المماء أولى والله أعل 
0 المسألة العالئة > قال الواحدى : اللام فى قوله لدلوك الشمس لام الاجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما تحب يزوال الشمس فيجب على المصلى اقامتها لأجل دلوك الشمس 
« المسألة الرابعة € قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظبته قال الكسانى: غسق 
الليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أولهء 
وأتيته حين غسق الليل ؛ أى حين يختاط ويسد المناظر ‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
فسقت العين تضق . وهو شملان ألعين بالماء, والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة اا تنصب 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريح قلت لعطاء : ما غسق اللبل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلته » وقال الازهرى : غسق 
الليل عند غيبوية الشفق عند ترا ك الظلمة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً ء 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال للانا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء؛ ولو حلنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين حث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
,کون المد كو ر ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقناً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين 
وأن بكرن أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاعا إلا آنه دل الدليل 
على أن المع فى الحضر من غير عذر ولا يحوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الفسق بالظلة المتراكلة فنقول الظلبة المتراكة إا تحصل عند 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والح الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الآببض وهذا إنما يصح إذا 
قلا إنها تحب عند غيبوبة الشفق الآخر والله أعلم 

المسألة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح واتصابهبالمطلف 
على الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير أتم الصلاة وأق قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجراً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن ببق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من تحقق الرجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حى تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافمى فى أن التغليس أفضل من التتوير والله اع ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخيصيص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اللمهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائك الونار يجتمعون فى ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انبار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكات ملائ الهار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملامكة النهار ربا نينا عبادك وم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشہدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوير لآن 
الانسان إذا شرع فبا من أول الصبح فى ذلك الو قت الظلمة باقية فنكون ملائكة الليل حاضرين 
ذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة و تكثيرها زالت الظلمة وظه رالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فمذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة اللبل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقعت الظلبة فل ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا عصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دابل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمشهودا) احتّمالآخر وذلك لآنهكلباكانت الحوادث الحادثة أعظ وأكل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلبة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود 
“م إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلبة إلى الضوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المجركة ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالححكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسآنير العمل بنور هذه المعرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علا 
ذه المكاشفات الالحية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلبة الحاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى الحركة فانه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرقة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغليس فبذا ماخطر بالبال وال أعل بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجماعة 

ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفية القلب وف تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسلمين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
لله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة وهذا السبب فا نكل عن له ذوق سايم و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق تباجماعة وجد من قله فسحة ت ونورا وراحة (الفامدة' الخامسة) قو 0 الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) بحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافل هذه المدة عنم اقة أحو ال الدنيافز التصورةالحوادث الجممانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ لواح كا لواح سطرت فبهانقوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنبا 
فقأولوة قت القيام منالمنام صارت الواح عقله وفكره وخمالهمطهرة عن النةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى ا ابه قعالى وقراءة الكليات الدالة على تعزمهه والاقدام 
على اللافعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه النقؤش الطاهرة 
0 هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النةوش المتولدة 
ر اليل إلى الدنبا وشهواتها فهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مثل 
دار المرضى إذا كانت علوءة من المرضى والانبياء كاللاطباء الحاذقين والمريض رعا قد قرى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالاس » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانءيسعى فى تقلبله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الاننياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم ما بنفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل بأسرا ركلامه . 

أما قول تعالى ( ومن اليل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمى بالصلوات الخنس عل 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) التبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به أى بالقرآن يا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثالنى ) قال الواحدي الهجود ف اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومثجدته أى أنمته ومنه قول ليد : مدنا فتد طال السرى 

كآنه قال أومنا فان السرى قد طال علينا حی غلا انوم وروی أو عبید عر ألى عبيدة 
الماجد النائم والماجد المصلى بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كانه قال مد 
الرجل إذا صل من الليل ومد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سى متبجداً 
لالقائه المجود عن نفسه کا قيل للعايد متحنث لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يلقالحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأقول فيهاحتمال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموث فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال : عب أحدك إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إا التبجد الصلاة بعد 
ش الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثم صلاة أغرئ بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله ا .]ذا 
عرفت هذا فتقول كايا صلى الانسان ظلبء جو دا ورقاداً فلا يبعد أنه سمى مبجداً لهذا السبب . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فى قوله 
( فتبجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قر من اليل أى فى بعض الول قنبجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث الرابع ) معن النافلة فى اللغسة ما كان زيادة على الآصل ذحكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنالانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفى”فسير كونها زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الدل هل كانت واجبة على النى لم آم لا فن الناس من قال إنها كانث واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت ناف آي نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر جامد والددى فى'تفسير كونها 
( نافلة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى لم ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكل. طاعة بان بها 
٠‏ شوى المكتوبة فانه لا يكون تأئيرها فى كفازة الذنوب البنة بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا مرت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات قبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق النى لاقو لا فى حق غيره فلهذا السبّقال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
اليل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعلى الصلوات الس خصصت ا من بين أمتك و يمكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتبجد 
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اس وصيغة الاس الوجوب فوجب كرون هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الاصل فوجب أن يكون معنى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون وجوبها زائداً على وجوب الصاوات !انس والله أعل . 

( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه عتما بالرسول صل اه عليه وسلم إلا أنه الى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الامر بالنبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
N‏ لسرا عله انلام و[لال عن TE‏ 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم قال تعالى : ( عى أن يعثك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أنكلية عسى من الله واجب قال أهل الما لآن لفظة عى تقيد الاطاع ومن/طمع إنسانا ى 
ا ثم حرم هکان عاراً والته تعالى أ کرم من أن بطع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فيه عثان : 

(إالبحث الأول )ف اتتصاب قوله مود وجبان ( الول ) أن بكو ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثك أى يبعئك مودا ( والثانى ) أن يكون نمتاً للبقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثانى) فى تفسير المقام الحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ' 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة .قال النى يلع فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان إنما يصير مودا إذا مده حامد والحد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام المحمود يحب أن يكون مقاماً آنمم زسول الله عليه فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف الحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده ف الخال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا عليأن لفظ الآية وهو قرله 
(عنى أن يبعئكربك مقاماحو دا ) يدل عل هذا المعنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه عصل EE‏ المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به الا لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشعر هذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
ي وكدهذا الو جه الدعاء المشهور وابعثه المقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الأ ولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تدك نفس فأول مدعو مد صلى الله عليه وسل فيةول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والِك لا منمأ ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فبصير حمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد ف اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال بحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الاول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثتالناز!. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث الله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القءود(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث بحاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال والبق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزو رون الله تعالى وإنهم يحلسون معه وإنه تعالى يسآم عن أحوالم الى كانوا فما فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل اللّهعليه وسل 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدبم الدين والله أعل م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الود قالوا له الآولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى هؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى 
عخرج صدق - وهو مک )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد مها أن الد 
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وننزل من آلقرءان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد آلظللہين إلا خسارا ف 


حملوه على الخروح من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم منها ثم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
) رب أدخلنى مدخل صدق -وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخ ر جنى ما إلى مک 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سبق أن المراد (وقل 
رب آدخلی - فى الصلاة - وأخرجى ) مما مم الصدق والاخلا ص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخلى - فى القيام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخانى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزمبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل 4 آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماندخلنى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا ف كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى منه مخرج صدق 
2 البحث الثاتى 6 مدخل يضم الم مصدر كالادخال يقال أدخلته مدخلا ک) قال ( وقل رب 
أنز لى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حا وإخراجا عدا لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد أل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله م المفلحون ) وقال ( ليظهره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هکت » وعن أبن مسعود « أنه دخا مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلا مائة وستون صما جعل يطعنها بعود فى يده وقول جاء الحق وزهقالباطل 
مل الصنم ينسكب على وجه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنها لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه والته أعلم : ٌ 
قوله تعالى :ف وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
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وإذا أنعمنا على الإنسن عرض ونا انيه ء وإذا مسه آلشر ڪان پڪوسا 
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خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض وتآى بجانبه وإذأ مسه الثر كان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا 4 

إعل أنه تعالى ما أطن فى شرح الاهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالا بالصلاة ونه على مافها من الأسرار» ونما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بييان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
من هاهذا ليست للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفاء . جو يع القرآن شفاء لاؤمنين › واعل أن القرآن 

شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا لاس الجسمانية » أما كونه شفاء م 
الآمراض الروحانية فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والاخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب , وإبطال المذاهب الباطلة فما » ولما كان أقوى الامراض الروحانة هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلما وتعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشت أن القرآن شفاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ء وأها كونهشفاء من الم راض الجسمانية فلأ نالتبرك بقرا نه يدقع كثيراً من الاما 0 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأععاب الطلمهات بأن لقراءة الرق امجبولة والعزاتم 
لا ېم م منها شی۔ آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فلآن تكون .قراءة هذا 1 01 
العظيم المشتمل عل ذكر جلال الله وكبريائه وتىظم اللاك المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
عدا لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وسل قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى ار لللْوّمنين فاع أنا ينا أن 
الاروا اح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان لعضبما فد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعلم حكيفية 
كتساب العلوم العالية » والاخلاق. الفاضلة الى مها يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزممة املائ المقربين وهو الرحمة › ولما كان إزالة المرض مقدمة على السى فى 
كيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحة , 
واعل أنه تعالى لا بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوثم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تقو بة تلك الأاخلا قالفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى عمل على الاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تلاك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخرى والضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الخزى والتكال وهو حب الدنيا والرغية فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما عصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای يحانبه ) ويه مباحث : 

(إ الآول ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطاوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله ک) قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

لإ البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن يوليه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثاننها ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العين كقولهم راء فى رأى 
وبحوز أن يكون من نأى بمعنى بض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسانى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعها ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أفى بكر ونصير عن الكسانى وحمزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأاصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه قر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اله تعالى فهذا المسكين محروم أبداً عن 
ذکر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 
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إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالی ( فر بم اعم من هو أهدى سبيلا ) وفيهءوجه آخروهو أن المراد 
أنكل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفا كدرة نذلةخبيئة مضلة ظليانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختافة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتهاء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالما لاجل 
اختلاف أمز جنها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لانه تعالى بين فى 
الآبة المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل بعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفو سالكدرة أن يظهر فبا من‌القرآن آثار 
الخزى والضلال م أن الشمس تعقد املح وتلين:الدهن و تديض ثو بالقصار وتسود وجهه . وهذا . 
الكلام إما نم المقصود منه إذا كانت الآرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فعضا مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلمانية يظهر فها من القرآن ضلال على خلال 
ونكال على نكال . 
. قوله تعالی  :‏ :و يسألونك عن الروح قل الروح من آم ربى وما أوتيتم منالعلم إلا فلبلا » 
إعل أن تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
فشاكلة الآرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

« المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اللهود قالوا لقريش اسألوا مدا عن ثلاث فان أخبرم 
بائتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أسحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صلل اللهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 
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الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لشى. إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصحماب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك ع الروح قل الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلقة' . ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومن الناس من طمن فى هذه الرواية E‏ 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شاا ولا أعلى مكانآ منالله قعالى فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
عكنة بلحاصلة فأىمانع يمنع من معرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الكيف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة 
آحاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو بعد العلل بذبوته فان 
كان قبل العلم بنبو ته كذبوه فما وإن كان بعد الملل بنبوته -فيفئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فلا 
قائْدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله د ليلا على سمة 
التبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسل إفى لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بمثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلدك مالم سكن تعلم » وكان فضل الله عليك عغظما ) 
وقال ( وقل رب زدنى علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وکان عليه السلام يقول « أرنا الآشياء کا هی » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن يقول 
أنا لا أعرف هذه المألة مع أنها من المسائل المشبورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اللهعليهوسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
ف الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروحخقديمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الأرواح هل تق بعد موت الاجسام أ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجملة فالمباحث المتعلمة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما بداء على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله ف الجواب عنهذا السؤال قوله (قلالروح من أمر ربى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

لإ أما البحث الأول 6 فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائّع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر فانم بهذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه : 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولمذه الاعراض وذلك: 
لان هذه الاجسام أشياء تحدث من امتز اج الاخلاط والعناصر , وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط جرد لا حدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغايراً لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود تحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلل بحقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الاشياء وماهياتما 
مجهولة .فانا نعم أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها تجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

لإ وأما المبحث الثانى ) فهو أن لفظ الام قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأأرواح فى مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فما العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم ممن العم إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب واه أعل . 

ف المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى إلقرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المنئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح إنما نحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو 
القرآن لآنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شتنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظبير! ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
کون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جذس الشعر أو من جنس الكبانة فأجاءهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووسيه وتندله قال ( فل الروح من أمر ری ) أ القرآن ل بابر 
رو ليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الآية ملك منملا27 
السموات وهو أعظمرم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن أنى طالب رضىالتهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه › لكل وجهسبءون 
ألف وجه ‏ لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها وخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم تخل الله 
تال خلقا أعظم مر الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فبن بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فل م خبرم به » وأيضا أن عدا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛ فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الله عليه وسل فلم ذكر انی 
صل الله عليه وسل ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحدآً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فاندة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالث ) 
أن هذا ثى. بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الذى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سمی جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبریل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل ف نفسه وكيف قيامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بنى آدم بأكلون وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صا يشيهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً بممكن 
السك به فى إثبات هذا القول وأيضا فذا شىء يحبول فبعد صرف هذا السؤال اليه لخاصل 
0 نامف تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العم e‏ 
0 بآن هاهنا شيئا اليه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبءت و ابارت 
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وسمغت وذقت وثممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً للجم والعرض أو من ذلك الثى. الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جسم داخلا فى هذه البنة أو جا خارجا عنها » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن :هده الله الحسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جمبور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حدر أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
الحسوسة واعلٍ أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان بحسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لا يمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الآولى ) أن العم البسبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة بحسب الهو والةبول وتارة بحسب السمن والهزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المنغير مغلير للتابث الباق وحصل من بجموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بف 
الانان ليس عبارة عن جموع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه جموعها ومفصلما وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد بقول غضبت واشتهت ومممت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن کل واحف هن 
أعضائه وأبءاضه و [يكون] المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً مملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أن كل أحد عك عقله باضافة كل واحد منهذهالأءضاء 
إلى نفسه فيقول رأسى وعيى ويدى ورجلى ولان وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثى. الذى هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الاعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد راد يه هذا ادن المخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة انى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الا بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان بمتنع أن يكون 
جما فو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسبأتى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامة ) أن الانسان قد يكون ح] حال ما يكون البدن ميدأ فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا النص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا. 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ْ 

لإ الحجة السادسة ) أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علا غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) بدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لامو تون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص ندل على أن الانسان بق بعد موت الجسد. وبدية العقل والمطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد مت . ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جميع الجادات » وذلك عين ‏ 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش › ويقول يا أهلل ویاو لدی لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت ی » جعت المال 
من حله وغير حله فالغى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال أن 
النى بإ صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على اانعش بق هناك ثىء ينادى وبقول يا أهلى 
وياولدى جحت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الاهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الو بال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميت حو لا كان ذلك الانسان حياً باق فاهما وذلك تصريم بأن الانسان 
شىء مغاير لهذا الجسد ولذا الشيكل . 

ل( الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الته ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راض 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والمى غير الميت فالانسان 
مغاير لهذا الجسد. 

( الحجة التاسعة € قوله تمالى (حتى إذا جاء أحدك الموت توقته رسلنا وم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولام الحق ) ثبت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال کون الجسند 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة العاشرة ) ثرى جميع فرق الدنيا من الحند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موتامم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زياراتيم » واولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاإعوت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

( الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ ولولا أن الانسان يق بعد الموت لكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ولم يقح ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنهم قطعوا يدى ورجلى » وذنك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الأءضا. والابعاض وذلك بيبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة المخصوصة . 

لإ الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من الود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
ببق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

( الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول الله بم كان رى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 

صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فباهنا بنية الانسسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة » وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قابا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل . 
( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يز بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيئاً آخر سوى اافرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, جلى هذا العضو . 

لر الحجة السادسة عشرة 6 أن إذ١.تكلمت‏ مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب ببذا الطاب وا لامور وا مى ليس هو جببة زيد ولا حدقنه ولا أنفه ولا فه ولا شي 
من أعضائه بعينه ‏ فوجب أن يكون المأمور والمبى والخاطب شيئا مغايراً هذه الأعضاءء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الد فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاشىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عة فنقول لوكانت:الملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن عل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علرعلى حدة » والأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو محال » والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن السلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدرك بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعلم لاعصل إلا فى القلب 
فيلزم أن يكون الانسان عبارة عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأ ن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل » وهذه الجثة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لانه فاعل مختار ٠‏ 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان باعل لآن مالا يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تنكو ينه فثبت أن الانسان >ب أن يكون عام بالآشياء و إا قلنا 
إن العم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن ‏ أما البرهان فللانا د العلم الضرورى بأنا جد 
علومنا من ناحية القلب » وأما القرآن قايات نحو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فىقلوهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الاين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً » وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان شىءفى القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعلى التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وأما البحث الثانى ) وهو يبان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا حسوسسة وهذا برهان يقَيى . 
ج المسألة الرابعة ‏ فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن تتكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجها » وبمتتع أن يحصل فى البدن الانسانی جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الأربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 
الاارضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 
واللحم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبازة عن 

عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلانيقافلا جرم لم بقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الأءضاء» وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأخلاط الآربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم الموت › أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الأروأح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنهم من قول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذ الارواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية -ماؤية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تكون البدن 
وم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفدت تاك الاجسام الشريفة السماوية الالهمة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ااشريفة بق حا » فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك ال خلاط الفياظة من سريان تلك الا جسام الشريفة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن فينئذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالهية من أحوال الحياة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثانی ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدن» فهذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصر ف › ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى بمكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار خصوص » هذا قول جمهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض المخصوصة وهى الحياة 
والعلم و'قدرة » وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيئة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملائكة قد يتشبون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( أما الق 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان مو جود ليس جسم ولا جممانية فهو قول أ كبر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيا وثوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إإءه جماعة عظرمة من علماء المسلمين مثل الشيخ بى القاس الراغب الاصفهافى والشيخ 
أنى حامد ااغزالى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشيخ المفيد ‏ ومن الكرامية جماعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ألحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر ا صرص › وهذا اابدن وعلي هذا التقدير 
فالانسان غير مو جود ۴ داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل ف داخل العالم ولا ف خارجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ‏ ولكنة متعاق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالعالم 
لانعاق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (و"'فريق الثاتى) الذبن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالءدن فصارت النفس عبن البدن » والبدن عين النفس وجموعبما عند الانحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسداليدن فبذه جملة مذاهي الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يب النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام ببق 
ذلك السريان بقہت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن | 
« المسألة الخامسة ¢ فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كشرة 
بعضباقوى وبعضها ضعيف والوجوه التقوية بعضباقطعية وبءضها إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثانی والذى يدل على أنه بمتنع أن يكون جوهراً" متحيزاً أنه لو كان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم کونه متحيزاً بمقدار خصوص ولیس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزآ فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة 
) لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة باحل إنما قلنا إنه ممتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه لزم کون الثىء الواحد متحيزأ مرتين ولان يلزم اجتماع المثلين ولآنه ليس جمل أحدها 
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ذاتأوالآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
ازم التسل.ل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فہا » والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فيا ليس بمتحيز محال . فثبت ہذا أنه لو کان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الخصوصة لكازمتىعرف ذاته 
امخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه أنه لوصارتذانه!ل#صوصة معلومةوصار تزه 
بحرو لا ازم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحدز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن بول لعبده ل فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإ أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايق ول لم خالفت أمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعل 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه ففى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيز ه عين ذاته الخصوصة ولو كان كذإك لكان كل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لوكانجوهراً جردا لكانكلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا ولیس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه محردا معناه أنه ليس بممتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحمزه عين ذاته الخصوصة وعلل هذا 
التقدير يمتنع أن تسكون ذاته معلومة ويكون تحبزه محبولا فظبر الفرق . 

(الحجة الثانية) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تتكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنبة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البدهى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الول ) وهو 
إدعاء البديبية فنقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وکل أحد یہ ل 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته اصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إن لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أثسياء 
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كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام › ( أما علا 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه . 

(الحجة الأول ) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دقعم المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب ا للام مشروطا بالشعور بكون الشىء ملاب ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمتاد ر إن لم يكن ها شعور بكونه منافراً امتنع أنبعاتها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختبار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشىء اكوم 
عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لايد وأن يكون رك فالذى يغخضب 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا فثبت هذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية) آنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو ن كل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان حل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروحل الشووة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الخضبة بفعلبا مانعا للقوة الشبوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشبوة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إامه و بالعكس فعلينا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفعل الآخر 

لإ الحجة الثالثة ) نا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشبوة وقد يصير 
سب لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايراً للذى يغضب والذىيشتهى فين آدرك الجوهر 
المدرك لم حصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشبوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الثرتيب وال تلزام علبنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينبا وصاحب الغضب بعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة الحدوا أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا يمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشور خير برغب فى 
حذبه أو بشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما (المقدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجرائه فنقول أما بان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون الف سعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوي كالتخيل والتذكر 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء .0 ې 


والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديبية » وأما بيان أنه متنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن قانا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يشبادر إلى الخاطر أن ال بصار خصو ص بالعين لا بسائر الأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الأعضاء والصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الآفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال و ثبت بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ايس كذلك خيتذ عصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيثا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا 
إلى القرب ٠نه‏ فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن اذى عرف هو الذى اشتهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المصر شيئا والعارف شيئا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف» والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن کون الشیء مبصراً لثىء لایقتضیصیرورۃ شىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة أن الرائی للمرئيات لما 
رآها فقد عرفها وما عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلبا وحرك الاعضاء إلى القرب مها 
ونءلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببأ.ه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وببذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشیء لم يشعر 
بكونه ملا ما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات و أن المماشر يبع التحريكات الاخشار بة شىء واحد و أيضا 
فلاًنا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك المروف 
والآصوات فى الوجود لتتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
الفخر الرازي ج 7١‏ م ؛ 


0۰ قوله تعانى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء . 


وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان » ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 

القدرة هو الأءصاب والوتار والعضلات ء كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك جميسع المدركات والحرك لمع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً , فم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية مخرى 

الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فتكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النفس 

وأدوات ها » والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف واأندبير وهذا 

البرهانيرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعل . 

لإ المقدمة الثالثة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 

واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يقوم بمجموع الاجزاء حياة 

وعم وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الول يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد » وأما بطلان 

القسم الأول فلانه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء الجسدحياً عالما قادرا علىسبيل الاستقلال 

فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينئذ لاسق فرق 

بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثير ين من الناس .ور بط بعضوم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعم بالضرورة فساد هذا الكلام لآفى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة لخيتذ لا يكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 

الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر غيئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدة » وأما بطلان القسم الثانى فلآنه يقتضى قيام الصفة 
. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى امحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حباز الكثيرة ولان بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حاً عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا بحوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة اللاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحبية › 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يو جب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جمرع جثة وع حماة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو تحال . 
لإ المقدمة الرابعة ) آنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسم ء وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) أن کل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الآولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنمء أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الآاول عنه » نم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها لاصورة الثانية أسول»؛ ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة ب لكلا كان فقولا للصور أ كثر صار 
قبولها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل وأسرع » ولهذا السبب يزداد الإنسان فبماً وإدراكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فمو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كب ركان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها. وأما أثرها ف البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه؛ وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق اوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى البدن لصار الشىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معاً ولحياته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا» فاذا لاح له نود مر 
الانوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ولم يعبأ ضور أ كابر السلاطين ولم يقم لمم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أصعاب الرياضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قبر الةو ى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإهية وكلما أمعن الإنسان 
ف الآ كل والشرب وقضاء الشورة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الام كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآ لات بدنة فام! تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الاس إلى العقل والإدراك-فاتها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن يصر شيا إذا أعض عينيه وأن لا يسمع صو 
إذا سد أذنيه .ما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم اكان عاذ به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها . 


۲ه قوله تعالى :اويسألونك عن الروح . سورة الإسراء . 


فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتينا الحكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة ٠.‏ 

« المسألة السادسة € فى إثيات أن نفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الأول € قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا أنقسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ل الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا العظام جما ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بت ما يتعلق بالروح جنس مذار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة علي لان تعالى قال ( ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلبة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلانه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق ال بعاض والأعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغاير لجوهر الجسد . 

لإ الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألله,! جورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالام عبارة عن الادراك › 
وأما الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صرحة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرس غير موصوف بہذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه الامور . 
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(الحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلية والآمور الربانية 
وهو ا موصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مخاير لملة البدن وهخاير لأجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقها بالاجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وکل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
ويروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توف رسول الله بق وماکان يعرف الروح وهذا من 
العجائب وألله أل 1 

« المسألة السابعة & ف دلالة الآية الى نحن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه أن الروح او كان 

جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أنكانت موصوفة بصفات أخرى فاذا سثل رسول الله يللم عن ش 
الروح وجب أن بین أنه جسم كان كذا م صار كذا حی صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فليا لم يقل ذلك بل قال (إنه من مس ربى) بمعنى أنه لايحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدمى جرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لما كل كافر ‏ وأما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه لیس م ولا ءرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك محال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أماته فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح بان الانسان ثىء مخلوق من. 
النطفة , وأنه بموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى بخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآبة صميحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة ف الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه اا كان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى السلوب ٠‏ 
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ولين شنا لنذهبن بالدۍ اوحينا إليك ثم لا تجد لك به َا وکیا چ 


ص مسوم كلاس م سد حي ما 1 
إلا رة من ربك إن فَضْله, گان یك کیا © 
لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأنكل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فلتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغلطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه ال جثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى حالهمد و يكل 
كالم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أبدانهم قد بليت 
نحت التراب والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة هت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا ليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أما المفسرون فقالوا إن النى لم 
لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون ببذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأنتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك ,اخمدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأو تى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مان الأرض من شجرة أقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جد بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكاها 
كثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانية واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ف ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا ايك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الآية مسائل . 

ط المسألة الأولى € إعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأآولى أنه ما آنامم ( من العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً تخالا للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية » احتج اللكعى ذه الآبة على أن الق رآ ع لوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إز اله العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول تحدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرمك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 
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قل لين أجتمعت الإنس وان ع ان ياتوأ بمثل هنذا آلقرءان لایاتون بمثله- 


جرع س رور كرس و 


ون بعضم بض ورا چې 


بيقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( اثانی ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام انمحمود فلسا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أبضا بابقاء العل والقرآن عليك . | 00 
قوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً © فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اء أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن تتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إعاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إبه ليس فى نفسه معجزا إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › و إن لم يكن معجزا بلكانوا قادرين على الإتيان: بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإنيان .هذه المعارضة وما كان لحم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبأ لازماً فعدم الإإنيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب . 

( المسألة الثانية ¢ لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر يخر الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إت هذا الكلام نظم الجن ألقوه على مد 
صلی الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الاق فعلى هذا إا تعرفون صدق 
ند صل الله عليه وس إذا عرفتم أن دآ صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن » وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الام كذلك كان الاحتهال المذكور قائماً . أجاب العلباء عن الأول بان 

. جز اليشر عن معارضته يكن فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
الله أن يظبر ذلك التلييس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 


° ودعان aS‏ لاس سود E‏ 
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ومد صرفتاللناس فى هلد اران من كل مل فأ أ كثر آلا ن کا 


چ اس ماسم ماص ساح وس صاصم راو ر يو 


5 وقالوأ لن نؤمن لك حون تفجر لنَامن الأرض نبو وي أو ون ك 


الۇال بالا جو بة الشافة الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل أنبكم على من تنزل 
الشماطن . تنزل على كل أفاك أثهم ) وقد شرحنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة فى الاعادة . 

د المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

ثم قال تعالی ل( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل € 

وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن کا فى هذه الآية » ووقع 
التحدى أيضًا بعشر سور منه کا فى قوله .تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كأ فى قوله تعالى ( فاو انور من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة کا فى قوله ( فليا توا حدیث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون اراد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور تجزم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين 1 (وثانها) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا ناس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هولاء الاقوام 
يعنى آهل مكة لم ينتفموا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائئها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء واللأضداد فى هذا القرآن مارآ كثيرة » وذ کر شببات 
منكرى النبوة والمعاد مراراً وأطوارا » وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على صمة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك وإنكارالبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا ) يريد أنى أ كثر أهل مک ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق › وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن بفيد الننى كانه قبل 
فل يرضوا إلا كفورا. 
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ورن فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنل علَينًا كتنبا نقرؤه, قل سبحان 
لس سا جح ابر و سس جح تبر سر 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولا 5 


ان ل وعنب فنفجر الإنهار خلالها تفجيرا . أو نسقط المماءيا زعت علينا حكسفاً 
أو تأت باه والملاتكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترق ف السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا » ظ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآانا تقول إن حمدا ادعى النبوة وظهر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان كذلك فبو نی صادق » فبذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة و:واليها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
للؤم أن لاينتهى الام فيه إلى مقطع وكا أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة أنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول لاقي وم جلوس عندالكعبةفأتاهم 
فقالوا يامد إن أرض مكة ضيقة فسير جباللما لننتفع فبا وخر لنا فيها.يتبوعا أى تهراً وعيو 
نزرع فها فقال لا أقدر عليه » فقال قائل منهم أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلالما تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما :.تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله. 
كا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول الله يلت لا والذى يحلف به لا أومن بك حى تشد سلما قتصعد فيه ونحن ننظر ليك 
فأ بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة ک) رواها ابن عباس . 207 ا 
< المسألة الأولى #4 إعم أنهم اقترحوا على رسول الله بق أنواءا من المعجزات أوها قوم 
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(حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكسانى تفجر بفتح الناء وسكون الفاء و ضم 
الجم مخففة واختاره أو حاتم قال لان الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
.ختلفوا فى الثانية مشددة لا جل الآنمار > لآنما جمع يقال جرت الماء جرا وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الاثجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن 
بثمّل م تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثُر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآ نالينبوع واحدء وقوله ينبوعا » يعنى :عيناً ينیع الماء منه. تقول بع 0ء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ‏ قال القوم أزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسبل علينا أس الزراعة والحراثة 
( وثانها) قولحم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآنبار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم (أو تسقط 
السا کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام كسفاً بفتم السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم نهاهناء وف الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأابن كثير وأبو عرو وحمزة والكساف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراياً يقول ابزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع 6 تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالئها) قال الزجاج : من قر : كسفاكانه قال أو يسقطها طبمًا 
علينا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته › وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقّطعة. 

¥ المسألة الثانية » قوله (ا زعمت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة كا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (:والثاف ) قال آخرون»م زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر 
أو نرسل عليكر حاصباً ) فقيل اجعل السهاء قطعا متفرقة كالحاصب وأسقطبا علينا ( ورابعها ) 
قولحم ( أو تأفى بالله وال ملاک قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الأولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر . وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث ل يعلموا أنه لايحوز عليه المقابلة 
وويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل شىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى ( وحن أولتك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا اللات 
أو نرى ر بنا ) . ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاجد : كنا لا ندری 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزرغرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت: الارض زخرفها وازينت ) أي أخذت كال زيتها 
ولا شىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب ( وسادسها ) قولهم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء أى فى معارج السهاء خذف المضاف » قال رق السل ورف الدرجة ثم قالوا 
(ولن تومن لرقيك ) أى لن نؤمن لأاجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلدا ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتهائم تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الام رما تقول . ولا حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد ول ( قل سبحان ری هل كنت إلا شرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول ) أنه تعالى حكى من قول الكفار قولحم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ):وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يمد بين تاك 
الكليات وبين سار آبات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال. ١‏ 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبنى ‏ وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثىء لايليق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذكره ولیس فا تقدم ذ کره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى باق فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإنيان والمجى. وذلك يدل على فساد قول المشببة فى أن الله 
تعالى يحىء ويذهب . فان قالوا :لم لاتحوز أن يكون المراد تنزيه اقه تعالى عن آرن يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكوا على الله و إنما قالوا للزسول بي إن كنت 
نيا صادةا فاطاب من الله أن يشرفك ببذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكنوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رف ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأت باق 
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لإ البحث الثالث ) تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مادک من هذا الاقتراح 
آنک طليتم الإنيان من عند نفسى بهذه الأشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كو رسولا حقا من عند الله . والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الأشياء والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتيتك بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أنحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ربىهل كنت إلا بشراً رسولا )جوابكاف فى هذا الباب » وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلميات ؛ وف النبوات . أما 
فی الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجی۔ وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشرآ رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 


شبيداً بنی ويينم إنه کان بعباده خبيراً بصیراً ) ۰ 

اعم أنه تعالى لما حكى شببة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهی أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق ما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لجل 
قيام الممجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
الله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
الملك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولحم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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من الملائكة تمك فاسداً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائ لوجب أن يكون رسوهم مناللائة لآنالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون رسوهم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان فى الأأرض ملائكة مشون مطمئنين انزلا علمهم من ااسماء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الأجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كن باللهشهيدا ينىو ينكم ) وتقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى کان ذلك شهادة من الله تعالى على كونى صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يحب أن يحكون ملكا 
لا إنساناً تک فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفها بما يحرى بحرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعم ظواهرم وبواطتهم ويعلم من قاو م 
آنهم لايذ كرون هذه ااشبهات إلا محض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى : هومن بد الله فهوالمبتد ومن يضال فلن تعد لهم أولياء من دونه و نحشرم يومالقيامة 

على وجوهبم عبيآ وبكآ وصأمأواه جهنم كلا خبت زدنام سعي رأذلك جراؤم بان م كفروا بآياتنا» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 

وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من بد الله فهو المبتد ومن ,يلل فلن تحد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق هم حک الله بالايمان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق هم حم 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذهههم فى المدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرهم 
بوم التيامة على وجوههم عيا ربكا رصاً) فان قي لكيف يمكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأاول ) إنهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جر نههم ) (٠‏ الثانى ) روى آو عريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 
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شيمم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم . قال حكا. الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتما وليس لا تعلق بعالم الآبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلويهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم ؛ وأما قوله ( عا وبكاً 
وصاً) فاعل أن واحدأً قال لابن عباس رضى انه عنه : اليس أنه تعالى يقول (ورآى الجر مون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأتىكلنفس تجادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربناما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فکیف قال ههناً ر عمياً وبکاً وصماً ( أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعمياً لايرون شا يسرم صما لاسمعون شیا سرهم بکالاینطقون 
بحجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النفثر إلى ما جعله الله لأأوليائه يكنا عن مخاطية الله 
وعخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء اله تعالى على أو ليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال هم 
( اخسئوا فها ولاتكلمون )يصيرون عباً بكآ صما » أما قبل ذلك فبم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم ,كونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالموا 
كتبهم ولا أن ي معوا إلزام حجة الله علييم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلبم الله عبیاً و بکاً وصاً ( والجراب ) أن الايات السابقة تدل على آم ف النار يصرون 
ويسمعون ويصيحون , أما قوله تعالى ( مأواهم جهنم ) فظاهر ‏ وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعيرأ ) ففيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فا 
ومعنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره البو وأخأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيرً ) قال ابن قتيبة زدناهم سعيراً أى تلياً . 

لإ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تغالى لامخفف عنم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب مخف فى ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار » أما لا يدل هذا على 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالث ) قوله ( كبا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره يقتضى وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أز يد من الخالة الاولى وإذا كان كذللككانت الخالة الآولى بالنسبة الى الحالة الثاة 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصو ها فى الحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وتحتمل أن يقال مسا عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بلقه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم ألم كفروا ) والباء فى قوله 
بأنهم كفروا باء السبيية وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 


قوله تعالى : وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً بور ر .ليد 


2 غ2 وو عر صم ماه م صو 2د 


الوا 7 1 2*2 ارك وناك 


الى حَاق آلسملوات رالارش ادر عل أن لق متهم وجعلّ مم اجا لا 


سرج م صر ر ے م رو 


ريب فيه كان الظلمُونَ إلا حكفورا يي قل لونم مُلكون زاين رحمَة رق 


كم ا٤و‏ واو 


إذا لمكم ححشية الإنقاق و کان الإنسن ورا 5 


قوله تعالى : ف وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً آل يروا أن الله الذى 
كلو الات و ارت ادر عل أن خلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فه فأنى الظالمون إل 
كفوراً 4 إعلٍ أنه تعالى لما أجاب عن شبات منكرى اة عاد إلى خكاية شبة منحكرى 
الحشر: والنشر ليجيب عا وتلك الشبهة هى أن الإذسان بعد أن يصير رفاتً ورمها بعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بن من قدر على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن خلق مثلبم ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
خلقهم ثانياً فمير عن 0 ثانيا بلفظ الال ك بول المتكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
انی اراد قادر على أن خلق عبيداً آخرين بو<دونه ويقرون بکال حكلته وقدر ته ويتركون 
ذ كر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيدكم) ) قال الواحدى والقول هو الآاوللأنه أشبهبما قبله ولا بين الله تعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم مكن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهوقوله (وجمل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتعالى ( فأبى الظالمون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى : $ قل لو آم تملكون خزائن رحمة رى إذا مسك تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الآية مسائل . 
$ المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الأ مار والعيون فى بلدتهم لتسكث رأموالهم وتقسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لهم أنهم 
لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلبم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و اللهأعلم . 
ف المسألة الثانية 4 قوله ( لوأنتم ) فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخربتعاق بعل البيان» ( أها 
البحث النحوى ) فبو آن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو ) تفيد اننفاء الثىء 
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رصم 2 رو وام 4> 57 2ود 2 1 ادم مال 
ولقد ءانا موس لسع 2 0 لټ بیت فسكل بی اسر ويل إِد ٠‏ 
رر Jora,‏ ب Î‏ - 4 مام 


s>‏ م وعو مج ٤م‏ ت 


11 لالت والأرض بصا إن لَأظنكَ يلفرعود ير 5 فاراد 


موم 3 و خب ا اع و و م 


أن e‏ من الأرض فأغر فته ومن معه, ميا وي وفلنا من بعدهء لبن 


صر صلم باح > وى سه 


ا بل أسكنوأ الرس فَِذًا جا وع آل نة جنا کر لفیا هيج 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار والاحوال والمختنى هو 
الاحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول امتاس 
لو غير أخواك أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقو لدرأتم ملكون)دلالة على أنهم هم الختصو ن بهذه الحالة الخسيسة والشح الكامل . 

« المسألة الثالثة »زان فضل الله ورحته غير متناهية فكان الممنى أنكم لوملكم من الخير 

والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الشىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى تخيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقتر تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل ف الانسان الجواد الكرم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الأاصلف الانسان 
البخل لاله لق محتاجاً إا لاه أن او اعرا هة إلا أنه قد ود 
به لاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فبو فى الحقيقة 
بخيل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تؤمن لك حى تفجر 
لنا من الارض يفبوعا ) 

قوله تعالى : ولقد آنينا موسی تسع آيات بينات فاسأل ہی اسرائيل إذ جاء a‏ 1ه رعوة 
إنى للاظنك يامومى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناء , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لينى اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكلفيغاً » فى الآية مسائل . 

المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأتينا مبذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا نينا موسى ) معجزات مساو ية لوذه الآشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 66 فملنا 
فى حق موسی فدل هذا عل إنا إبما لم تفعلها فى زمانكى لعلينا أنه لا مصلحة فى فعلما . 
ظ المسألة الثانية م إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات مو سى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لسائه قبل ف التفسير ذهبت العجمة وضارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصييم مع کثرتہا ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله ( أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال نين ونقص من ‌المُرات ). ( والسادس عشر )'لطمس عل أموالهم من الن<ل والدقيق والاطعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه ثم قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ا تينا 
موسی لسع آبات بينات) و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه لاا بينا ىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد ار احج ع و اران تقول إنما يتمسك فى هذه المسألة ذه 
الآية م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فهما ولا لم تكن 
تلك الأحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وفى 
تفسير قوله تعالى ( قسع آبات بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن بهودياً 
قال لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى َل وسألاه عنما فقال 
هن أن لانشر كما باه شيئاً و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة الود أن تعدلوا فى السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا خاف القتل وإلا اتبعناك . 
ه المسألة الثالثة # قوله ( فاسأل بنى اسراثيل إذ جاءم ) فيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
اتنا موسى تسع آيات ينات ) -إذ جاء بی إسرائميل فاسأهم- وعللى هذ !التقدير فليس المطلوب من 
الفخر الرازي -ج ۲١‏ م ه 
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سوال بى إسرائيل أن يستفيد هذا الع منهم بل المقصود أن يظهر لعامة البود وعامائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشہاد ( والوجه الثانى ) أن کون قوله فاسأل بی 
إسرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بی اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل بى 
إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك و 000 الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
سلبم أن يعاضدوك وتكون قاو مم وأيدهم معك 

لإ البحث الثانى ) أمر رسول الله ملقم بأن 3 ای ارال ل الذتن کا مو ودن 
فى زمان النى يليه والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي ن كانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان تمد صلى الله عليه و-لم لما كانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى. ( إلى لاظنك ياموسى حورا ) فى 
لفظ المسدور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه معنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
الفخاف الى تأتى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما آزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول »4 قرأ الكساق علدت بضم التاء أى علمت أنها من ع الله فان علمت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رض الله عنه يقول والله ما على عدو الله ولكن مومى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنما آيات نازلة 
ا I‏ على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
رسوا اراقع اق باغ أيه استيقنوا شيا ما فأما أنهم استيقنوا كون 
ا ا ا ا و 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إلیک جنون ) قال موسى ( لقد علدت ) فکا نه نق ذلك وقال 
لقد علبت صعة ما تيت به عليا صميحاً عل المقلا. . واعلم أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

(إالبحث الثانى) التقديرماأنزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كا”ما بصائر القول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسی عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين لانا كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاكما كانت فأصناف تلك الأفعال لايقدر علا أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق موسى فى دعوة الندوة » وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يعد أن يصير غير علم الأصول 
العقللى قاهراً فى ا تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإلى لاظنك بافرعون 
مثبودا ) واعل أن فرعون قال لموتى ( وإف لاظنك ياموسى مسحورا ) فعارضه مومى وقال 
له ( وإفى لأظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المثبور الملءون الحبوس عن الخير والعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وما صرفك › وقال أو زيد يقال مرت فلاناً عن الثى. أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا » وقال الزجاج يقال بر الرجل فمو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك »ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والكور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لما وصف مويق كوية وزرا أجانة شوى الاوز يعنى هذه الآيات ظاهرة » وهذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إا أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزهم م الآارض ) 
ەی أ راد فرعون أن رجهم فى ونی و و فة بى إسرائل : وع تشر الاستقراز قد 

ف هذه السورة من الآارض يعنى أرض مصر ء قال الزجاج : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی اسرائيل اسك: نوا الأرض ) خالصة لك خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جتنا بكم لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . والافيف امع العظيم من أخلاط فى 

من الشر يف والدنى. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف > وکل شىء خلطته بثىء TT‏ 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه ؛ التفت الساق 
بالساق » والمعبى جئنا بک من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جميع الخاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 
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م توم مساج 


2> ره 2 5 07 و ورد > 2 و ع ماه ةدس ابعروع ررر عر م 
نؤمنوا إن الذين اوتوأ ألْعلم من قبله دا يتل علي م يخرون للذ قان سعدا و و يقولون 


لوص ص رںےے م سه صاخ سا سسا ےو و بر مص - 5< لي بير ررر 39< 
سبحلن ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا 622 ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم ‏ 
وء يم 

عمو و 


قوله تعالى : ف و بالحق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قبله إذا يتلل علهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للااذقان يبكون ويزيدمم خشوعا » 
إل أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الإنس وال جن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام آناهم الله تسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آتی قوم مد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من إصير مؤمناء ولا تم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فقال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذلك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لاز ول کا أت الباطل هو الزائل الذاهبء وهذا انكتاب الكرم مشتمل على أشياء 
لاترول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال والإ كرام وعلى تعظيم الملائكة 
و تعرير نبوة الآنيا:وإثيات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك مما لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر يف الزائغين وتبديل ال جاهلين كا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناه ) يفزد ا صر 
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ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الح وقالت المتزلة » وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتزلناه وبالحق نزل ) بدل على أن الإنزال قير النزول . فوجب أن يكون الخلن غير الخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالاق أنزلناه ) بمعنى مع ک) تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه » والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون التقدير نل بالمق کا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحق مد ّم لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون ممع مع 
کا قلنا فى قوله (وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كف رمم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين اق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كبفرهم شىء . 

ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
اللا كذلك فكان من الواجب أن نزله .الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز جعلوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شبية فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه نما فرقه ليكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

لإ البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين الى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آبة آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتق رأه على الناس على مكث بالفتتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكت يمكث » والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( فكث غير بعيد ) . 

لإ اابحث الثالث ) الاختيار عند الأمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عرو بيناه قال أو عبيد 

التخفيف أعب إلى لآن تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و.ؤ كده ما روى علب عن ابن الاعرابى أنه قال فرت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضأ قوله بم « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم بقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على المد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) عخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النهديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الاعذار فاختاروا مار يدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس م نأهل 
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قل ادعو آله أو أدعواً ا 
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اتد غراف ااا ولا نجهر 
إصلاتك ولا حافت ہا وا بغ ب لك سا0 وَل ا EES‏ 


58 ات عر مه مص د ص ر 


اولداو يكن لم ريك ف الملك وآ 2 


اا على عد لا خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذقان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن جمع اللحبين وكا يبتدى. الانان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجبهة 
الى الأرض الذقن ر والقول الثانى ) أن الأذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح لته على التراب فان اللحية 520 ف تنظيفبا فاذا عفرها الانسان 
بالثراب فقد آنى بغاءة 1 ام و0 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر يما سقط على الارض فى معرض السجودكالمغشى عليه وم ى كان الآم ركذل ككان خروره على 
الذفن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للأذقان ) كناية عن غاية وله وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( بخرون 1 سجداً ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حى أنهم سقطون ( السؤال الثالى ) م قال 
( مخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا رارع فوقع على وجهه 
خر للذقن واه عل »ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ) والمعنىانهم 
يقولون فى سجودهم ( سبحان ربنا ) أى ينزهونه ويعظمونه ( أن کان وعد رينا لمفعولا ) أى 
باتزال القرآن وبعث عمد وه ذا يدل على أن ھۇلاء کانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة مد 
سبق فى كتاجم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( ويخرعون للا ذقان ييكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف المحالين وهما خرورهم للسجود وف حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ) و جوز أن يكون تكرار لوأل دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( کون ) معناه الخال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر بر تحقيرهم والازدراء بشم وعدم الاكتراث er‏ وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يومنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى : $ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ماتدعوا فله اللاسها. الحسنى ولا تجهر يصلاتك 
ولا تخافت ما وابتخ بين ذلك سبيلا وقلا مد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم یکن لفشر بك فىالملك ولميكن 
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ست 00 


م ول الل کیره تخي ا 


له ولى من الذل وكيره تکیراً ۾ 
قال صاحب اللكشاف المراد مهما الاسم لا المسعى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 
الرحن ) أى سى, وا ذا الاسم أو ہذا أو 1 روا إما هذا وإما هذا والتنوء ن فى ( أيا) عوض عن 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للاما م الم كد لما ىأى والتقدر أى هذن الاسمين یم وذ كرة رم 
( فلهالأسساء الحسى ) والضمير فى قرله ( فله ) ليس براجع الى أحد الإنمين المذكورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا ولا( ا متدرا ) نهو 0 موضعه قوله ( فله 
الآسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الإسمان لاما منها ومعنى حسن أسماء 
الله کو نا مفيدة لمعاف التحمرد والتقديس وقد سيق الاستقصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجباتى بهذه الآية فقال لو كان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 00 باظالم وحيتئذ يطل ما ثبت فى هذه الآية من كون 
أسماه اھا 0000 واب) أنا لانسم أن لو كان خالقاً لافعال العياد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجار کا أنه لايلزم من كونه خالقاً للحركة والسحسكون والواد والبياض أن يقال يامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيإزمم 
أن تقولوا ,اخالق الءذرات والديدان ا وكاأنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللاص 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 
لإ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روى سعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فىهذه الاية قال كان زسول الله يلع برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة ف صلاته 
وكان عمر رفع صونه فلا جاء النهار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله علي لآنى بكرلم خن 
صوتك فقال أناجى رب » وقد علم حاجتى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجر الشيظان وأوقظ 
ونا ام ئی لآب کر ان يرع سوت قلا رعر آن فيض صرت قلا (اقرل الات 
معثاه ( ولاتجهرد إصلاتك )كلها ( ولا تخافت بها )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى القياس فى الرد على الباق أن لقول : أن أسياء الله توقيفية وهن تسعة وتسعون كلما فى القرآن فلا ينبنى أن 
ايسمى لغيرها 3 1 
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وتخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأ هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هی فى الدعاء وروی هذا مرفوعا أن النى يِل قال . 
فی هذه الآية إا ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ ک ر ذنو بك فإسمع ذلك فتعير i‏ 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائزة 00 من ,ذلك الاوسط وهو أن 
يسمع نفسه کا روى عن ابن مسعود أنه قال لم بخافت من أسمع أذنيه ( والقول لحاس ) قال 
امن لارا لاا ولا تی برا 
لإ البحث الثانى ) الصلاة عبارة عن جموع O E ESL‏ 
الصوت فالمراد ههنا من الصلو ات يعض اا ماهية و وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 
لإ البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر.ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عاذت بقر ق الصورت وقد نخافت القوم اذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب ال خلاق أن كلا طرف الآمور ذم والعدل هو رعاية الوسط ولمذا الممنى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الله رسوله فقال ( ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة و آم بالتوسط 
ينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآبة مذسوخة يقوله ( أدعوا ربک تضرعا 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أم أن لابذ کر ولا بنادی إلا بأمائه الحسنى عليه ككفية 
التحميد فةال ( وقل المد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فالملك ولم يكن له ولى منالذل 
وكيره نكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المتولد من جزء من أجزاء شیء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الاجزاء وال رکب محدث 
والحدث محتاج لايقدر على كال ا فلا يستحق كال امد (الثانی) أن كل من ن له ولد فانه مىك 
میم انعم لرلده اذا يكن له ولد اش کل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان منقضياً ومن كان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فو جب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو کان له شريك 
؛' غينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره له 
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على ذلك الإنعام أو شه م 0ا الود وعن الشريك. وكان منزها ا 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لاغظم أنواع امد ومستحقاً لا جل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد جب 0 كر تر O E ١‏ يمن اللكان 
( أولها) تكيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوا ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو ميزه عن كل صفات النقائص ( وثالئها ) أن تقد 
أن كل و احد من تلاك الصفات متعلق مما لا مباية له من المعلومات وقدر ته متعلقة ها لا اة له من 
المقدورات والممكنات ) ورأبعبا ( أن يعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتعزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والاتتقال ( النوع الثالث ) من سكبير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا تحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته »> وقالت المعيزلة إنا نكر الله 

و نعظمه عن أن يكون فاعلا لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن اللاستاذ أبا اماق الإسفراينى كان جااسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبو اماق سبحان منلايحرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) تسكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الاس والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بو صف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بی بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره › وجوأرحه 
وأءضاؤه لا تق خدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظيم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
و بعد الموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسينا الله ونعم الو كيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 8 « ثم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شمر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة وامد لله والصلاة على نبيه عمد وآله 
وصحبه وسل تسلما » 58 


)١ (‏ لهذه الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله ( أرط ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسحاق بقوله ؛ أيععى 
ربك كرها عنه ؟ والاسفراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 
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(۸) سورة( کک 
دوا 


قال ان عباس إنها مكية غير أيتين منها فييمأ ور عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنها 
مكية وعن رسول الله ب قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ؟ 


2 
2 


رار رای 
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دج “ع ع عاص ساسا ر عامس مومه 0 سال ت 

الحمد بل الدى ار على عدو الكمنب ول يتجَعل أ له عوجا دن يما لينذر 

Sls ec کے ےو ی‎ DIDE 1 

اسا يدا من دنه ویر الوم ابن يعاود آل للحدت أن لهم أجرا 
2 كر 


حَسنًا دق مکی فيه ابا جه 


بسم الله الرحمن الحم 

ف المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحعل له عوجا . قما لينذر بأسأ شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لحم أجراً حسنآً » ما كثين فيه أبداً ي فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أما الكلام فى حقائق قولنا ( امد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 
التسبيح أينما جاء فانما جاء مقدماً عل التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد طا فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذ كر التحهيد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على جمد قم فقال ( امد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى ) أن التسبيح أول الآ لانه عبارة عن تنزيه الله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الاس هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربة و لناسبحان الهم 
ذكر بعده الجد لله تما على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا قنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله » والامم فى الحقيقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكل له وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا لها من حضيض الهيمية إلى أعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لغيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 
لإ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أكل . 
لإ الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لنريه من آيائنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
< المسألة الثانية ‏ المشبة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبافظ الإنزال فى هذه 
الور ةغل أنه تعالى مختص هة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 0 
$ المسألة الثالثة ا إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأسرار أحوال الملائكة والأانبياء وأحوال القضاء والقدر » وتعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم العلوى » و تعلق أ<و ال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالالغيب, وكيفية . 
ارتباط مالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصبير النفس كالمرآة الى يتجلى فها عام الملكوت 
ويشكشف فبا قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وبالجلة فهو 
كتاب امل ٤‏ أقصى الدرجات فكل واحد تفع ب بمقدار طاقته وفبءه فلباكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جيم أمته أن بحمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التحميدفقال ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالىو صف الكتاب بو صفين فقال(ولم يحعل له عوجا قما) وفيهأحاث : 
لز البحث الآول ) أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أنيكون كاملا فىذاته ثم يكون مككلالغيره 
ويب أن ,كون ثانا فى ذاته ثم يكو نفوق الام بأن يفيض على كال الغير(١)إذا‏ عرفت هذافنقول 
. فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لان الم عبارة عن القاتم بعصا الخير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
( لاريب فيه هدى للنتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث يحب على العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتفين ) إشارة إنى كونه سياً 
لحداية الخلق وإ كال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجاً ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قها) 
قائم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

ل البحث الثاتى ) قال أهل اللغة العوج فى المعانىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نو التناقض عن آياته م قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثانها ) أنكل ماذ کر الله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فہو حق وصدق ولاخلل 
فى شىء منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بى على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات الى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية 
الجسدانة إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية قبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم بعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لالكتاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس يريد 
مستقما وهذا عندىمشكل لانه لامعى لن الاعوجاج إلا حصو ل الاستقامة فتفسير الةم بالمستقيم 
و جب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لهداية الخلق 
وأنه يحرى مجرى من يكون قا للأطفال ‏ فالارواح البشري ةكالاطفال» والقرآن كااقيم الشفيق 
اقائم بمصالحهم . ظ 

لإ البحث الثالث ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قا ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأنا ینا أن قوله ( ولم بحمل له عوجا) يدل غل كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قبها ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثبت بالبرهان 
العقلى أن الر تيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم يحعل له عوجاً قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايحوز جعله حالا من الكتاب لان قوله ( ولم يجعل له عوجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل | 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
والتقدير ( ول يحعل له عوجا ‏ وجعله - قما ٠)‏ ( الوجه الثئى ) قال الاصفباف الذى ری فبه أن 
يقال قوله ( ولم يجمل له عوجا) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 

أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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يمسكن أن يكون قو له ( قما ) بدلا من قوله ( ولم بجمل له عوجا ) لآن معنى ( ( ل حمل له عوجا) 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ٠‏ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فقوله ( ولم بجعل له عوجا ). أى حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام 
الدن » واعل أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنرا ل عل عبده الكتاب ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
رة سان ما للاجله أن زله فقال ( لينذر با اا أ خد دای وا نخ ال مفف لين کر( 
أنذر نام عذابأ ارا إلا أنه اقتصر ههنا عل أ حدههما وأصله ( لينذر الذي نكفروا - بأساً شديداً ) 
كا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تمالى ( بعذاب بئيس ) وقد وس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( لدن) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
0 تقول صواب لدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولد لا يليك 
يوقأ غاص فترواية أ بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
60 مم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يع لون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسال الرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ‏ ولا كاندفع الضر رأمعند[ذو | فقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإيذار على التبشيرق اللفظ › قال صاحب الكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأبد) يعنى خالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجرا) 
قال القاضى الآية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن ماوق وياله من وجوه 
( الاول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدم لا يحوز عليه 
غير ( ثا ) وصفة بكونه كتابا والكتب هو المع وهو سى كناب لكونه بموعاً من المروف ‏ 
والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فبو حدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والجد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدئة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج و بأنه مستقيم والقديم لايمكن وصفه بذاك فثبت أنه حدث عخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلق اللأعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالجد للانه لو لم يكن للعبد فعل لم يأتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه بحب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادراً على الفعل در 
لعوج الكتاب وامبتقامته ته ر فى فعله ( والثاتى ) أنه تعالی لو کان أنزل بعض الكتاب ليكون سآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فيه؟ نه او کان 
فيه عوج لما زاد عل ذلك ( والثالث ) وله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه ی 
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إنذار الكل و:بشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى ل يبق للانذار 
والتبشير معنى لآنه تعانى إذا خلق الإْان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فب الإنذار والتبشير على التكفر والإمان جارياً بحرىالإنذار والتبشيرعق كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض م#الاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه اأؤ مين اميت يعماون 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعالى فلا عمل لحم البتة ( الخامس ) إيحابه لهم الآجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى يخلق ذلك فم فلا إيجحاب ولا استحقاق . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض يحة 
وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ٠‏ مالمم به من علم ولا لآ باتہم كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً ٠‏ فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم ومنو بهذا 
اد بث أا € ف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسأ شديدا من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من تحت العذاب . والثانى خاص ممن أثبت لته ولداً . وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية ‏ الذين أثيتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات ألله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( الما ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أن إثبات الولد لله كفرعظيم وزم منه عحالات عظيمة قد ذكرتاه 
فى سورة الا نعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بذير عم ) ومامه مذكور فى سورة 
٠‏ مم ءثم إنه تعالى أ رعلي القائلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( ماهم 


۰ قوله تعالى : وينذر الذين قالوا . سورة الكهف . ۷۹ 
به من عل ولا لا بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ حال فى نفسه فكيف قيل مالحم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلل بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لأنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعم أن نفاة القياس 
تمسكرا ببذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير عل باطل > والقول بالقياس 
الظنى قول ف الدين بغير عل فيكون باطلا وتمام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس. لك به 
عل ) وقوله ( ولالابائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالة باطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) ما ذ كره انه فى إبطالدقوله ( كبرت كلة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرىء ( كبرت كلبة ) باللصب على المبيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى المييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أ رم ا أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كلمة هيزتها من محتملاتها فاتقصبت على القبيز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضار . أما من رفع فل ر تقول عظم فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ > وفه معنى التعجب كانه فيل ما أ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة کا يمون 
القصيدة كلمة . 

لإ البحث الثالث 6 احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة يأنها تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أت الحروف إا تحدث بسبب خروج النفس عن الاق » فلا كان 
خرج النفس يا لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ كانه قول هذا الذى يقولونه لا بحك به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان , فكأ نه شیء يحرى به لا نمم على سيل التقليد م مع أنها قوطي عقوم و 0 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ع يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر > واعم أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق امخير عنه سواء اعتقد المخر 1 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق: ؛ وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآبة فانه تعالى وصف قوطم باثبات الولد 
لله بكو نه كذيا ؛ مع أن الكثير منهم يقول ذلك » ولا يع كونه باطلا › فعلينا أن كل خير 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقآً أو لم يعم » ٠‏ ثم قال اق فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن لم يؤمنوا مذا الحديث أسفاً ) وفبه مباحث : 


قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الأرض . سورة الكهف . 
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لإ البحث الآول) المقصود منه أن يقال نلرسول: لايعظم حزنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليه و سل عنه 

ل البحث الثأنى ) قال الث يخع الر جل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال بخعت لك نفسى أى جبدتها » وفى حديث عائشةرضى الله 
عا آنا ذكرت عمر فقالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الاوك . وقال 
الكسانى يفعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الجراثة وخ الرجل نفسه إذا 
نبكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن آهل التأويل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه » هكذا قال الواحدى . 

ل البحث الثالث ) قوله ( على آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إلا تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قر يبا من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

لا البحث اارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأئه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوابه 
أنه مول على الالفاظ وهى حادثة . 

ابحك الخامس ) قول (أسفا) الاسف المإلقة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان افا وة الاعراف وعند قوله ( يا أسفا على يوسف ) وفى انتصايه وجوه 
( الآول ) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للآسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى موضع الخال . 

ل البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه و معتاه آلا خب : 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها لنبلوم جم انع ٠‏ وإنا لجاعلون ما عليها 
صعداً جرزا ‏ فى الآية مسائل : 


قوله تعالى.: إنا جعلنا ما على الارض . سورة الكهف . 1م 
ل المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
وزيتتها وأخرجت منها أنواع لاقع والمصا والمقصود من خلقها عا فيها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم موأد هذه النعم . قأنت أيضاً 
باد يفبغى أن لاتتهى فى الحزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق 
. « المسألة الثانية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر. وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن » وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال-بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وتباجملة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لان 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة للها لنباوم ) قن ببلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم یدخلون فه کدخول سائرٌ مايتتفع به وقوله (ذينة هما) أى للأرض 
ولا يمتنع أن يكون مابحسن به الأرض زينة للأرض کا جعل الله السماء مربنة بزينة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلومم أهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لايعل المي وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر » واحتججعايه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوعبا لكا نكل ماعلم وقوعهواجب الو قوع وكل ماعلم عدمه متنع الوقوع وإلا لزم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك حال والمفضى إلى امحال محال ولو كان ذلك واجباً فالذى علم وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءل عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على شیء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على ااترك لآن ماعلل الله وقوعه امتنع مم1 العيد تركه 
وما عم لله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربو بة 
وفى العجودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جات عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلياء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الازل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء و'لامتحان مخالان عليه وأينها وردت هذه الا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على ميل الايتلاء والامتحان وقد 
ذ اھا لاور کو 

4 المسألة الثانية ) قال القاضى ممنى قوله ( لنباوثم أيهم أحسن عملا) هو أنه يلوم لييصرم 

هم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لان من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فبين تعالى أنه 
ال مرو م يقول خلق بعضبم للتار . 
الفخر الرازي -ج 5١‏ م4 ' 
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أى ارين أخصى لمالشواا اا ين 


< المسألة الثالثة » اللام فى قوله (لنبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة ‏ وأصكاينا قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يقتتضى العجز وهوعل الله محال . ١‏ 

ف المسألة الرابعة » قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لاختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فيا متنعماً أبداً لآنه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علييا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآبة؛ وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأرض » و تخصيص الإبطال والإهلاك با على الأإرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الارض أيضاً لانبق وهو قوله ( يوم تبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الارض » وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه. وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز [إلارض الى 
لانبات علا . يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا ء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا › ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعثنام انع أى الأوين ا لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

< المسألة الأولى » اعم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجبا من آيائنا فقط » فلا تحسين ذلك فان 
آباتناكلها يحب , فان من كان قادراً على تخلرق ااسموات واللارض “م يزين اللآرض بأواع المعادن.. 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلامائة نة وأ كير فى النومء هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ء والله أعل ٠‏ 
« المسألة الثانية € تد ذ كز نا سبب نزول قصة أصعاب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسححاق ديب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان بؤذى رسول الله يلم وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس 
مجلساً ذ كر فه الله وحدث قومه ذا أضان من كان قبلهم من الآممء وكان النضر ضخلفه فى 
مخلسه إذا قام » فقال أنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه فبلموا فأنا أحدئك بأحسن من 
حديثه ,لم يحدثهم عن ملوك فارس »ثم إن قريشاً بعثوه و بعثوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخبرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الآول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الأنبياء غرجا حى قدما إلى المدينة ذألوا أحبار الود 
عن أحوال عمد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرمم فان حديثهم تحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغارها » ما كان ؤه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرخ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مكة 
فالا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين مد » و أخبروا با قاله الهو د اا رسول الله لم وسألوه 
فقال رسول الله يلقم أخبرغ با ألم عنه غدا ولم يستئن » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فا يذكر ون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به » وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك »ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكيف وفيا معاتبة 
الله إياه على حزنه علهم » وفبها خبر أولئك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 
< المسألة الثالثة 4ا الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والآواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القربة الى 
خرجوامنها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب » والاصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ٠‏ والرتم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب »قال الفراء: الرقم لوح کان فيه أسماؤهم 
وصفاتهم » ونظن أنه إنما سعى رقا لآن أسماءهم كانت مر قومة فيه » وقيل الناس رقوا حديئهم 
نقراً فى جانب ال جبل » وقوله ( كانوا من 1 ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحيبة فى 
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حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست حة فى جانب يمخلوقاتنا . والعجب 
هنا مصدر مى المفعول به » والتقدي ركانوا معجوبا هنهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لابجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ET‏ تات إذ أوى اافتية لآنهكان بين انى و بينهم مدة طويلة ة الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهيف بل يتعلق بمحذوف» والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الححكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربنا آننا من لدانك رحمة) أى 
ا ١‏ ارف ن المرة راو( را 
الاعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تتكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصام من قولك هيأت الاس فیا (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجبان ( الآول) التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حى نكون بسيبه 
راشدين مهتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةو لك رأبت منك مر الل هرا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليم حجاباًإلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب کا يقال بنى على امرأته يريدون بى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه انما ضرب على 
آذائهم فى الكيف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين e‏ 
العدد ووصف به أريد كثرته لآآنه إذا قل فم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج [ 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

لا البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نمت لسنين المعنى سنين ذات 

عدد أى معدودة هذا قول الفراء. وقول الزجاج وعلى هذا يجوز فى الآية ضر بأن من التقدير 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال الزجاج و جوز أن 
يصب على المصدر ء المعنى تمد عدا نم قال تال ثم تام )بريد من بعد تومهم نی تام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
١‏ < المسألة الأولى € قوله ( م بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
باللاغراض وقد سبق الكلام فبه. 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ب بعثهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل يعم الحوادث E‏ 0 إلاعند حدوما 

واحتج هذه الآبة والكلام فيه قد سبق , ونظار هذه الآنة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة وممها قوله فى سوزة البقرة (إلا لنعلم من يتبعالرسول من ينقلب على عقبيه) وفى آل عمران. 
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(ولما يمل الله الذين جاهدوا منك ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوم ) وقوله 
( ولنبلوتكمحتي نعل امجاهدين منكم) . 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة مجم وعبامتعلق الءل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعم ) فى لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعب ) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً )وقریء ایعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعشنام ليحصل هذا العلم لمع ضالخاق ( واثانة ) أن 
عل هذا التقدبر يحب ظبور النصب ف لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لآن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا كدنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعل . 

هل المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكبف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحزبان من هذه الفتية لآن أعحاب الكهف لا انتموا اختافوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعل بما لبثتم ) فالحزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربكم أعل با ليثم مم الذين علموا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أصعاب الكهف 

اختلفوا فى مدة لبهم ٠‏ ش 

ف المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفمل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى اتجرد ليس يقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لاحصى ومان قوله تعالى 
(لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصىكل شی عدداً ) . 

< المسألة السادسة بم احتج أصحابنا الصوفية ببذه الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ش 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الآول) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال ىعن كل أنواع المعاصى ويدجم توفيقه على الطاءات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( القه ول الذين آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لحم ) وقوله (إنما وليكم اقه ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ' 
كان العبد قربياً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحساءه فبناك حصلت الولاية . 

(المقدمة "ثانية) إذا ظر فعل خارق للعادة عل الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونا بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بمة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل» أن فرعو ن كان يدعى الإ ية وكانت تظر خو ارق‌العادات على يده وكانةل ذلك أيضا حق الدجال 
قال أحابنا وما جازذلك لانشكلهوخلقتەندلعلى كذبەفظورا-خوارقعل يدهلا يفنى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوسذا القسم على قسمين لانه إما أن يكون ذلك المدعى صادتا 
أوكاذبأ فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الأنبياء؛ وإ ف کان کاذباً لم جز ظهور الوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا جوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابحوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير شىء من الدعاوى » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضناً عند القه ٠.‏ وإما أن يكون خبيئاً مذنباً . والأول هو القول 
بكراما تالآو لياء ؛ وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
جود الخوارزى ( وأما القسم الثالثك ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة التّهتعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات + 

( الحجة الأولى 4 قصة مرب علبها السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف وبقاؤم ف النوم أحيا. سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالى كان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( وتحسهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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إلىقولە(وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الهين ) ومن الناس من سكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب آنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد بينا أن 
ذلك الذى كان عنده عل منالكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعنه بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات: قلنا إنه ستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لان إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حى بحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بكّائة سئين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للأحد من الآانبياء فلم ببق إلا أن تحمل حكرامة للا ولياء و[حساناً الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : ( الخبر الأول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى 
عن قال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرم عليه السلام وص فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فكان رجلا.عايدا ببنى اسرائيل وكانت له آم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لحم آنا أفتن جريحاً حى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على شىء ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قاللت ولدىهذا هن جريح فأتاها بنو اسرائيل وکسروا صومعته وشتموه 
فصلل ودعا ثم نمس الغلام قال أو هريرة كان أنظر إلى اانى يليه حينقال بيده ياغلام من أو ك؟ 
فقا الراعى فندم القوم على ماكان منم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنى علوم > وبناها ع كانت › وأما الصى الآخر فان امرأةكان معہا صی لها,ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللبم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللرم 
اجعانى مثلها .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا منالجبابرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهی تقول حسى الله » (الخبر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلقع د انطاق ثلاثة رهط من کان قبلكم فأواهم الميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم باب‌الغار فقالوا واه لاينجيكم من هذه الدخرةإلا أن تدعوا الله بصا أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لىأنوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلبما فناما فى ظل رة يوما فل أيرح عنما 
وحلبت لها غبوقهما +جتتبما به فوجدتہما ناأمين فكرهت أن أوقظہما و كرهت أن أغبق قبلهما 


٠ AM 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الهم إن كنت‎ 
فمات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فأنفرجت انفراجاً لا يستطيءون‎ 
الخروج منه ء ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت‎ 
حتى ألمت بها سنة من السنين اء تى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت‎ 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال‎ 
معها اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم‎ 
لايستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله بلقم ثم قال الثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم‎ 
أجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت آجر اگ حى کرت منه الأهوال جاءتى بعد‎ 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق . فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال‎ 
ياعبد الله أتستوزىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كاه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‎ 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار تفرجوا بمشون » وهذا حديث حسن‎ 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على‎ 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء.فيها يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب‎ 
عن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النى يلم « بينا رجل يسوق بقرة قد حملعلها فالتفتت اليه البقزة‎ 
فقالت إنى لم أخلق لمذا » وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى بل‎ 
آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما » ( الخبر الخامس ) عن ألى هريرة عن النى يك‎ 
قال بنا زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن؛ قال فعدوت الى تلك‎ 
الحديقة فاذا رجل قائم فا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع دينك‎ 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانى معت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان‎ 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلناً وأجعل للسا كين وابن السبيل ثلا‎ 
وأنفق علا ثلا » ( أما الآثار ) فلنبدأ با نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من السكرامات ثم‎ 
بما ظهر عن سائر الصحابة » آما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى باب‎ 
قبر النى يلم ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا‎ 
بجا تف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع‎ 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بمث جيشاً وأمى عاهم رجلا يدعى سارية بن الحصين‎ 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلل بن‎ 
. أنى طالب کرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقندم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير‎ 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا‎ 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائمالعظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت بعض‎ 
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المذكرين قال كان ذلك معجرة محمد صل الله عليه وسل لآنه قال لان بكر راتا عنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بمنزلة البصر محمد صل الله عليه وسلم ء ٠‏ لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثاتى) روى أن نيل مصركان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(')وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ببذه الواقعة 
إلى عر ء فكتب عمر على خزفة : أيها النيل إن كنت تجرى بأممالقهفاجر » وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى ولم يتقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة علىاللأرض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء اتى عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . وما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خاليا فأقتلهو أخلص الناسمنه .فليا رفع السيف أخرج الله من اللأرض 
أسدين فقصداء نغاف وألق السيف من يده واتتبه عمر ولم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع روي بالآحاد » وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه معإعده عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت فى الطربق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله صلى.الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثانى ) أنه لما طفن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فيك فيكم الله وهواا سميع العلبم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
القفارى امزح العصا من بد عثيان وكسرها عل ر کته فوقمت الک كيه . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً من بيه سرق وكانعبداً اود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وابن النكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و عمدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى ححق وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخير بهعلياً 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 


0 أشببارا كد . 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً فللا ( الأول ) روى ممد بن المنكدر عن سفينة مولى 
وسول الله صل الله عليه وسل قال ركيت البحر فانكسرت س.فينتى التى كنت فبها فر کرت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فبا أسد عفرج الآمد الى بريدنى فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله بم فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أنسأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله يلك فىحاجة للا حنى 
ذهب من اليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلبة وفى يدكل واحد منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها ۵) حتىمشيا فی ضر ہا فلما افر ق ہما الطر بق أضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثالث) قالو الخاد ن الو ليد إنفىعسكر كمن يشر ب ال مر ف ركب فر سهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم اجعله خلا : 
فذهب الرجل إلى أحابه فقال تيك بخمر ماشربت العرب مثلها ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا تخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشهوره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسمالته وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه شىء ( السادس ) روى أن 
النى بم بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا بأسم 
الله الأعظم ومشوا على الما.. ؤفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لا الحجة الأولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولام 
يحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين) وقال 
(إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فئبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيبالرب قال تعالى (يهم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىالقه وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجره لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وها قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعہدك ) . 

لإ الحجة الثانية © لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لأ جل أن "ته ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية. والأول قدح فى 
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قدرة الله وهو كفر » والثانى باطل فان معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وبحة 
الله وطاعاته والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أأعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشنكرمن غير سوال فلن يعطه 
رغيبفاً ف مفازة فأى إعذ فه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى به حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ودا 
ورجلا نی يسمع ونی يبصر ونی ينطق وف يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم ببق فى سمعهم نصیب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا ف سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب اغير الله لما قال أنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالة 
فأى بعد فى أن يعطبه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مفازة . 

لإ الحتجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كيآً عن رب العزة « من آذى لى ولي فقد بارزأى 
بانحاربة » لجعل إيذاء الولى قانماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إنما 

. يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) عل ببعة مد يلت بيعة مع الله ورضاء عمد 
ص الله عليه وسل رضاء الله وإيذاء مد صل الله عليه وسلم إبذاء الله فلا جرم كانت درجة مد 
ضلى الله عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزنى بانحارية »دل ذلك على أنه تعالى جعل [إيذاء الولى قابا مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا با خر 
المشهور أنه تغالى بقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» وكذاق الس والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
أولاء الله يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كبا أو وَرْداً © . ٠‏ 

ل الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآنس فقد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم يشهد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه عل ساط قريه فأى 


)١( .‏ الوره اسم من اسماء الست . 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحائية والمعارف الر بانية كالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن غلى ماقررناه فى تسیر قوله تعالى (ينزل الملائكةبالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رى يطممنى ويسقنى» ولذا المعنىنرى أنكلمنكان أ كثرعلماً بأحوال 
عالم الغ ب كان أقرى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك.لآن علا کرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انقطع نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى قول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً له ممع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التصرف في الصعب 
والسهل والبعيد والقريب . ش 
((الحجة السابعة ) وهى مبنية على القوانين المقلية ا كية » وهى أنا قد بينا أن جوم رائروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة القاسدة المتعرضة للتفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الشموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث نسى الوطن الأول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
منشبا مبذا اجنم الفاسد فضعفت قوته وذهرت مكنته ولم يقدر على شىء من الأفعال, أما إذا 
استأنست بمعرفة الله وعبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن» وأشرقت علها أنوار الارواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الا نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مل قوة الأرواح الفلكة على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهى أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية فما القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكدرة » وفها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ,ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول کرم ڌى فوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاكة ( وك من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم شيا ) فكذا ههنا ناذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ‏ ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
. وقويت على النصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدية وتقوية 
أضواء حضرة الجلال والعزة . ولنقبض هنا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا 
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مميقة من لم يصل الما لم يصاءق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات , واحتج المدتكرون 
الكرامات بوجوه ( الشببة الأولى ) وهى الى علا يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على ` 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظظم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى ينتقل من يلد إلى بلد بعيد - لاعلى الوجه -طعن فى هذه الآبة » وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه وسل لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيبة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
اإذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعی عل إنسان درهما فهل نطالىه بالبينة أم لا؟ فان طالبناه بالبينة 
كان عبثاً لان ظہور الكراءات عليه يدل على أنه لا يكذب› ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد ت ركنا قوله عليه السلام « اابينة على المدعى » فبدَا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الثسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الآ ولياء جاز 
ظلبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى المسبعزة والكرامة ( والجواب ) عن الشييهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعوى الولاية؟ فقال قوم من الحققين إن ذلك لا>وز » فعلىهذا القول يكون الفرق بينالمعجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى الندوة والكرامة لانكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب ف هذا الفرق أن الأنياء علهم السلام إنما بمثوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق من الكفر إلى الإمان ومن المعصية إلى الطاءة فلو ١‏ تظهر دعوى النبوة ل يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الآنديا. على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل ال مقصود منه إظهار الشفقة على الخلق 
حتى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان؛ أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس . فعلينا أن التى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولملايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا جوزللولى دعوى ا'ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة واللكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
کون ذلك الإنسنان مبرءاً عن المحصة 1 2 إن أكترن هذا الفعل بادعاء الندوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل عل كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وجذا 


لایكون ظہور الكر اا الآو ياء طعنا فى معجزات الآنبياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
نی صل ألله عليه 5 وسلم یدع المأعجزة , ويقطع اء والولى إذا ادع و الكرامة لايقطع ما لان 
٠‏ ةحب ظمو رها » أما الكرامة [ف] لابجب ظو رها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا يجب نفا عن الكر امة ( الرابع ) أنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكو: نه على دين ذلك النى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ١‏ كرامة 
معح. :ة اذلك النى ومؤ دة لر سالته ومبذا التقيس ل بكرن مور اللكرامة طا عنا فى نبوة النى ل 
يصيرمقوياً لها زوا لجواب) عن‌الشمةالثانبة أنالتقرب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرببالتوافل ؛ 
أما الولى فائما ,کون ولياً إذا كان آ7ا بالفرائُض والنوافل » ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الف راض فظبر الفرق » و(الجواب) عن الشبهة الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تنكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعاز ف » وكرامات الآولياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( وال جواب ) عن الشيهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشکور ) وکا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الأاوقات النادرة قارا 00 على خلاف العادة . 
« المسألة السابعة ‏ في الفرق بين الكرامات والاستدراج .اع أن من أراد شيا 
فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله 0 سواءكانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له و لهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله کل ما يريده فى الدنيا لزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم بعد من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافعال سبب 
ل+صول الملل الراسحة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك بو جب حصو[ اللذة وخحصولاالذة يزيد الىل وحصول اميل وجب مزيدالسعى 
ولا زال دی كل واحد منهما الى الآخر وتقوى كل وأحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة 
فار ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج ( وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر لله إلا القوم الخاسرونء ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومکروا 
مكراً ومكرنا مكراً وم لايشسعرون ) ( وثالئها ) الكيد قال تعالى ( عخادعون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسبم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا حسين الذين كفروا أنما ملل لحم خيرآ لأأنفسهم إنما هلى لهم ليزدادوا [4] ) ( وخامسبا) 


قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . سورة الكهف . مهو 


الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (وأستكبر هو و جنوده 
فى الآرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون. فأخذناه وجنوده قنبذنام فى اليم ) فظهر بمذه 
الآبات أن الإيصال إلى المرادات لايدل عل كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنقولإن صاحب الكرامة لايستأنس بل كالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه يخاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إا وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحبنئذ يستحقر غيره ويشكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا خاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثثىء من هذه الاحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت ا-تدراجا لا كرامة . فلببذا المعنى قال المحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات ک) مخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدير أن لا يكون مستحقاً لا امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فشبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن ال ملاك تالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالمرهاناليقيى أنه لاحق 
لاحد من الخلق على الحق فكيف تحصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانية ‏ أن ال-كرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير الحق حجاب عن المق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

( الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وکل شکرم فى جنب آ لائه ونعائه قصور وکل معارفېم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ ألى على 
الدقاق قوله تعا ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقال علامة أنالحق رفع عملاك 
أن لا يق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ‏ أن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله ناذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبو ته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وهذا المعنى لما ذ كر النى طق مناقب نفسه 
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وفضائلپا کان قول فى ار كل واخد ميا ولا غر يني لا أشخر بهذه الكرامات وإما أفتخر 
بالمكرم والمعطى 

لإ الحجة الخامسة » أن ظاهر الكرامات فى <ق إبليس ونی حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام فثله كثل الكلب وقيل للماء بى اسرائما( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كشلا مار حمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقبم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيأ ينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظليات والضلالات كان 
بسبب فرحهم ا أوتو! من العم والزهد . 

لإا لحجة!لدادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليّل وكل من تعزز 
بالذايل فووذليل » و لهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلاء فالاستغتاء بالفقير 
فقر والتقوى بالعاجز مخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق حلاص .قبت أن الفقير إذا بمج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولا قالعليهالسلام « ثلاث مبلكات » وختمها 
وله واغات الر ة2 

لا الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نغذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لابالفرح بالعطية . 

لإ الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا نباً وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك :ولا شك أن وجدان الملك الذى يم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه بلقي ترك ذلك اللاك واختار العبودية لنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلما اختار العبودية لاجر م جعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ان مسعود « وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغر المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب للمولى بل كان عباً لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه . وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس ک) قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إِلهه هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الا كبر 


(1) هذامن خطابه لجبريل عليه السلام فانهلىا ,لقف النارساًل#جبريلفقال : ألكحاجة ؟ فقال[ باهي طيهاللام أماليك فلاا ٠.‏ 
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حى أن المحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل المضرة الخاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوفب من عبادة اللاص: اء لوف من الفرحم بالك امات 5 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن يتق اله يحمل له مخرجا ويرذقه م حيث 
لايحنسبٌ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له شىء من هذه الأافمال والأحوال.. 

: المسألة الثامنة » فى أن الولى هل يعرف كونه واا قال الاستال أبوبكر بنفوركلايجوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يحوز , وحجة المانعين وجوه : 

, الحجة الآولى )لو عرف الرجل كونه ولاً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا. إن 
أو لاء اله لاخوف علهم ولا م يحرنون )اکن حصول الامن غير جائز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) والبأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح لته إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالرن ) والممى فيه أن الان لابحصل إلا عند اعتقاد المجز » واليأس لايحصل إلا عند 
أعتفاد البخل واعتماد العجز والبخل فى حق اله كفر » فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كمر! ( الثاى ) أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الاق أعظم ومع كون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالك ) أن الآمن بقتضى زوال العبودية وترك الخدية والعبودية يوجب العداوة 
والإآمن يقنتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً وره 
وكاتوا لناخاشعين ) قبل رغبا فى ثوابنا »> ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغيا فيناء وزهبا منا. 

9 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا لجل ت 
الاق تحبه لا أجل أنه حب الحق , وكذلك القول فى العدوء ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهيم لاتؤثر فى حبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
حدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية, وامحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعلل هذا التفدير فر ءا كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الازل عين الحبة . 
ورجا كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن حبته وعداوته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت محبته لالعلة ٠‏ فانه عتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير محا لعلة الطاعة » ولما كانت محبة. 
الحق وعداونه سرين لايطلع علبما لاجرم قال عیسی عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعل مان 
نفسك إنكِ أنت علام الغيوب ) . ٠‏ 

لإ الحجة الثالئة ‏ على أن الولي لایعرف كونه ولا ؛ أن الحم بکونه ولا وبكونه من أهل 
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الثواب وال جنة يتوقف على الخاتمة » والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى ب كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسل فى آخر الآ کان من 
أهل الثواب و بالضد . وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل » ولهذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنينتهوا يغفرهم ماقد سلف) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من آهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخاتمة , فظبر أن الخائمة غير معاومة للأحد» فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولا » أما الذين قالوا إن الولى قد يعرفكونه و لبا فقداحتجوا على صحة قو لىم بأنالولانة لما 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة › 
فاذا حصل الآامران وعرف الإنسان <صولم)ا عرف لاعالة كونه ولا , أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحق.قة فهو أن يكون فرىحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وآن لايكون له استقرار مع شیء سوى الله (والجواب) أن تداخل()الاغلاط هذا 
الباب كثيرةغا مضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران , وأخرى من الأنوار » والته العاميحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا رہم وزدناهم هدى . وربطنا علي 
قلويهم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططاً , 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتو ن عليهم بساطان بين فن آظل من افنرى عل اللهكذبا » 
اعلم أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعلى و جه 
الصدق (إنهمفتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله , ثم قال تعالى ففصفاتهم ( وربطنا ‏ 
علىقلومم ) أى ألممناها الصير وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم خفرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فال رجلمنهم أ كبر القوم إنى ل جد 
)١(‏ فى الأصل تداخل هكذا ولمل الصواب مداخل لآنه وصفها فيا بعد بقولهكثيرة غامضة . 
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منه ذلك من ١‏ , بلت الله من يبد الله فهو 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده » قالوا ما تجد؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والارض (القول الثانی) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والآأرض » وذلك لانه كار بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جبار » وأقروا بربوية الله وصرحوا ياابراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالك ) وهو قول عطاء ومقاتل أ: نهم قالوا ذلك عند قيامهم فن النوم وهذا بنيد لآن 
الله استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحك الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قولحم شطت. الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو هبنا 
منصوب على المصدر , والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شططاً » أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آ لمة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانو! فى زمان دقيانو س عبدوا الأاصنام 
( لول يأتون ‏ هلا يأتون - علهم بسلطان بين ) بحجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من 
عحتج بعدم الدثيل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الأية . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والاضداد بعدم الدليل علما ثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
ظ المذلول طريقة قوية › ثم قال( فن آظل من افترى على الته كذبا ) يعنى أن الح بثبوت اا 8 
عدم الدليلعليهظم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا 0 الدلائل عل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالی :$ وذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لم دبک 
من رحمته ويىء 35 من أمن إ مرفقباً. . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دات 
المين وإذا غربت در ضهم ذات الشمال وم فى جوة منه ذلك من آيات الله من بهد الله فبو المبتد 


٠6‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 


رم اکرو و لماص ا ص رک 


ومن يضلل فلن نجد له, ليسا مهدا ديه 


ومن يضلل فار ن تجد له ولا مرشداً ¢ 
إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعاز موم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا . 
لله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إليه واجعلوه مأوا م ( ينشر لک ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويوى. لک من أمرك مرققا ) قرأ نافع واإن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقبمامن الارتفاق ‏ وكان 
الكسانى يكر فى مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر المم وفتح الفاء ؛ والفراء بجيزه فى الآمر 
وفى اليدوقيل هما نتان إلا أن الفتح أقيس واللكسر أ كبر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات اليين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول) قرأا, ن غار ووو سا تة ألزاى اللميدنة دة ارا ل ما ظ 
عاصم وحمزة والكساى تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمعنىواحد » والتزاور هو الميل والانحراف ؛ ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو ماعل من الزور 
وأما 7 تزور فهو من الإزورار. 
لإ البحث الثانى 6 قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أا الخاطب ترى الشمس عند طلوعما 
ميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا رى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو ؛ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لنما تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركاثنه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات اليين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه بحثان : 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك ها, وردت مكان كذا 
فيةول الجيب إما قرضته فقوله (تفرضبم ذات الشمال) أى تعدل عن سمت «اؤوسهم إلىجبةالشمال 
لإ البحث الثانى € للمفسرين هبنا قولان (القول الآول ) أن باب ذلك الكيفف كان مفتوحا 
. إلى جانب الشهال فاذا طلعت الشم سكانت على مين الكبف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 
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هو د خا رور بار وو روو L2‏ لس م رح رر م و 
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وسيم أيمَاظًا وه رقود ونقلهم ات أليمين ودَّاتَ التمال وكلبهم بلسط 
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الشمس ءا كان يصل إلى داخل الكبف » وكان الهواء الطيب والنسم الموافق يصل , والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن بقع عابم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونةٍ عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى) أنه ليس المراد ذلك » وإنما الراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروماء وكان ذلك فعلا خارقا , 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولو کان الام م ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحبية فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانوا فى متسع من الكبف ينام 
افيه برد الريح ونس المواءء قال ( وم فى لجوة منه ) أى من الكف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعبا خؤوات . ومنه الحديث «فاذا وجد وة نص» ثم قال تعالی ( ذلك من آبات 
الله ) وفيه قولان الذين قالو! إنه :منع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك الزاور والميل » والذين .م يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظبم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة »من آيات اله الدالة على يخائب قدرته وبدائع حكمته » ثم بين 
تعالى آنه کا أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والملاك من تدييراته و لطفه و كرمه ؛ 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإيمان كان باعانة الله ولطفه فقال ( من هد الله 
فبو المبتد ) مثل آعحاب الكبف ( ومن يضلل فلن تمد له ولباً مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجبر والقدر فى هذه الآية معلومة . ْ 
قوله تعالى : ف ونحسهم أيقاظاً وم رقود ء ونقليهم ذات الهين وذات الشمال » وكليهم باسط 
ذزاعيه بالوصيد ء لو اطلعت عايهم لوليت مم فراراً وللت مم رعبا 4 ش 
اع أن معنى قوله (وتحسيهم) على ما ذ كرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظآ) وهو جمع بقظ ويقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخوام أيقاظاً 


1۰۲ قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف . 

ومئله قوله نيحد ونجدان وآنجاد » وم رقود أى نانمون وهومصدر مى المفعول به کا يقال قوم 
د كوع وقعود و جود يوصف اجع بالمصدر › ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فعول قال الواحدى و إا تحسيون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أيعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لايد لعليه . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم ثلا تأكل الأارض 
لومم ولا تبلهم » وأقول هذا يجيب لانه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وأ كثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادمم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعى ( تقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( المين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلبهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهم هربوا ليلا 
من ملكهم » فروا براع معه كلب فتبعېم على دينهم ومعه كلبه » وقال كعب مروا يكلب فنبح عليهم 
فطردوه فعاد ففعلو! مرارا ‏ ققال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء لن 
قنامو! حتى أحرسكم » وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کلب صیدم ومعنى (باسط ذراعيه) أى لپا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة د أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكيف قال الزجاج الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد , وقال يونس والاخفش والفراء أنوصيد وال#صيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف » وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإنماأراد أن الكلب منم بموضع العتبة من البيت » ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراداً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى ولیت منهم فررت ( ول لئت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قبل فى التفسيرطالت شعور م وأظفارم و بيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ( 
فليذا السبب لو رآهم الراق لحرب منهم مرعوباً » وقیل إن تعالى جعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فرعا 
شديداً ..فأما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( وللثت منهم رعبا ) 
قرأ نافع وابن كثير لملثت بتشديد اللام والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن ف التشديد مبالغة , قال الأخفش الخفيفة أجود ف كلام العرب . 
يقال ملأتي رعباً » ولا يكادون يعرفرن ملأتي » ويدل علي هذا أ كثر استمالمم كقوله : 
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صصص م صو ےو ہے 7 مورد 2 ےہ وو کے ا 0 1 
وكدلكَ بعشنلهم ليتساء لوا بينم قال قايل منهم کر لبتم قالوا لينا يوما أو 
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٠‏ 2 8 . 3 رس ارو ت 
فلينظر ابها ازكى طعاما فلياتَم يرِزق منه وليتلطف ولا سعرن بكر احدا 
جر ود واا لماحل رر وو ور عور 3ےه 2 2 م وا را 
إنهم إن يظهروا عليكر ير جوک أو یعیدوک فى متم ولن تفلحوا ء 
ده 


فيمل بيتنا أقطاً وسمناً () 


وقول الآخر: 

ومن هالىء عبنيه من شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : . لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : امتا الموض وقال قطى 


وقد جاء التثقبل أيضاً » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل التعارن بالناس عحرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأ ابن عام والكساق رعباً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : فو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنہم ک لبثتم » قالوا لبثنايوم أو بعض 
يوم قالوا دبكم أغل الثم . فابعثوا أحدم بورقک هذه الى المدينة , فلينظرأيها أزكى طعاماً » فلات 
رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 1 إنهم إن يظهروا عليكم بر جو أو يعيدوم 5 
ولن تفلحوا إذاً أبداً 02#" 
اعم أن التقدر وكا ( زدناهم هدى » وربطناء على قاو ہم . فضربنا على آذانهم ) وآمنام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بعثنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم نساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل يجوز أن 
يكون الغرض سرعم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لاهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمرمطلوب لذاته . م قال تعالى 


)١(‏ هذا صدر بيت من أبيات لامرى. القيس مها : إذامالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلها العمى 
تملا" شا أقطا وسا وحسيك من غى ورى 


55 قوله تعالى : وكذلك بءثناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منهم كر لثم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم » ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لثم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وانشرة 
وجوههم رأى فيا 1 ثار التخير الشديد فع أن مثل ذلك التغير لا عصل إلا فى الأايام الطويلة . 
“م قال ( فابعثوا أحد 1 بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عر عا 

م ا وقرأان كثير 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القافف الكاف وعن ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء الا كنين على هذه » والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لا ويدل عليه ماروى أن عر اتخذ أنفا من ورق » وفه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وکبد وكيد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق: 
الرقة» قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ؛ قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة 
الملك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد آم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أا أذى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتم لآن عامة أهل بلدھم كانوا جوا وفهم قوم خفون [يعانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أيها أبعد عن الخصب » وقيل أيها 
أطيب وألذ وقيل أا أرخص » قال الزجاج: قوله (أيها ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على المريز؛ وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتمان يعنى دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لاتخبرن بمكاتكم أحداً من أهل المديئة ([نهم 
أن يظبروا علیک ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قوم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( ليظهره على الدین کله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوم ء والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله( أن ترجون ) وأصله الرى »› قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم» والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعبدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم أبداً » قالالقاضى 
ماعل المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأحدصا فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بت يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس آنہم لو أكرهوا 
على الكفر حى [نهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 


قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم سورة الكهفه. ٠6‏ 


٤ -‏ 
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“لك أعثرنا علييم ليعلموأً ا اسا كاريب فا 


ررم ر رور < اوم ر و و ومو 
بتنلزعون بينم أمرهم الوا أبنو ع ن ار اع کا لين لبوا 
مص 6ح <> صي ت ےم لس الاج و وو رور ل ص بر بر اس 


علج آمهم لخدن علیم مسجد ا ر 3 زی فون تله رايهم کلم ویقولود 


> ل “gry II‏ << و ر رو روو رر وور ررګرژ ی بر 2 


ك وقول ا وثامنهم كلبهم قل راع 


رورو و 2 عر مومه 


و یم مام لاقي لامر فوم إلا ۶ ظلھرا ولا سفت فيم 


قلا حتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر عل سل الإكراه بقوا 
مظهرين لذلك الكقر مدة اه یل قلهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة ٠‏ فبذا 
الاحتيال قام فكان خوفهم منه » والته أعلم 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ 
بقنازعون بينهم آم فتالوا انوا علهم بنيانا رهم أعل , م» قال الذين غلبوا على آمهم لنتخذن 
ير نجنا و باق ےا ماي ا ا دز 
سبحة و ثلمنهمكليهم ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل » فلاتمارفيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
مرجي ا زف أن الى ادام ی وزع غ وأمنام وقلبنامم وبعثنا 
لما فيا من الح الظاهرة » فكفلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غر م على أحوالم يقال عثرت على 
كذا أى علمته وقالوا إن أصل هذا أن من کان غافلا عن شىء 0 
سيا الحصول الم والتبين فأطلق اسم السبب على الم.بب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
لناس واقمة أصاب الكهف عل وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا مخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم آ مار تجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم وإنباكانت موجودة قبل هذا الوقت عدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كنزا ؛ واختلف الناس فيه وحلوا ذلك الرجل الى ملك البلد 
ققال للك من أين وجدت هنال درام ؟ فقال : بعت بها أمس شيئاً من القر » وخرجنا فرارا من 


ك٠‏ قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا وأن الله بعثه بعد موته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى نانا أطامنا القوم على أحو ال ليعل القوم أن وعد الله حق بالبعث وال حشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الو قت كان من ينكر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله أ . 
الفتة دللا للملاك . وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح ببعثان 
جا > وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله اللأرض .ثم إن ذلك اللاك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بو اقءّم على حة البعث للاجساد .لآن انتباههم بعدذلك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ پتنازعوت ينهم ) متعلق بأعثرنا أى أعثرناهم علهى حين 
يتنازعون بينهم . واختلةوا فى المراد هذا التنازع فقيل كاب ايتنازءون فى صحه البعث » فالقائلون به 
استدلوا بهذه الواقعة على ته » وقالوا ما قدر لله على حفظ أجسادهم مدة ثهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حثير الأجساد بعد موتماء وقيل إن الماك وقومه لما رأوا اعاب االكهف 
ووقفوا على أحوالم عاد القوم إلى كبفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقالقوم إنجم نيام 
كالكرة الآولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول اثالث ) أن بعضهم-قال : الأولى أن يسد 
باب الكيف شلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحواهم انان . وقال آخرون: بل الآ ولىأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولئك اللاقوام كانوا عارقين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن ااتكفار قالوا : إنهمكانوا على دينئا فتتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسماتهم ‏ ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ہم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى امام وأ<واهم ومدة لبهم » فلنا لم دوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل: هم 
( الثانى) أن هذا من كلام الله تعالى ذ كره رداً للخائضين فى حديثم من أو كك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على آرم ) قيل المراد به الملك اسل » وقيل أولياء عاب 
الكهف »وقيل رؤساء الد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكهف 

. بسبب ذلك المجد, ثم قال تعالى ( س قولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 

عاد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاء,ما من أهل ي>رانكانوا عند النى كلاق 

خرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم کلہم › وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانو! خسة سادسهم كلهم » وقال امس ليون كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قال أ كر 
الممسرين هذا اللاخير هو الهق ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) ھی 
الواو التى تدخل عل المله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى حوقولك 


قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . ۱۰۷ 
جاءنى رجل ومعه آخر » ومررت بزيد وففيده سيف › ومنه قوله تعالی ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها تو كيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
"أبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا جم كانوا سبعة و ثامنهم كلهم و 

. قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الوجه انثانی ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثى. بالوصف 
يدل على أن الخال فى الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان » وأن يكون القول الثالث تخالفاً لها فى كونهما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما ٠‏ 
حكى قولم ( وبةولون سبعة وثامنهى كلهم ) قال بعده ( قل ری أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم بعدتهم 
مايعلدهم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول تمتاز عن الةولين الأأولين بم يدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه تعالى قال ( مايعلمم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلبين قولا فى هذا الباب قالوا انهم كانو ا سبعة و ثامنهم کلہم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : 

ظ كانو! سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسليينا » مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب بمين الملك: 
وكان عن يساره : مرنوس ء ودبرنوس » وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
مبمانه : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هروا من ملكبم واسم كلهم قطمير » وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان يقول م سبعة و ثامنهم کلہم 

( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويقولون سبعة وثامنهم کہم قل ری أعل ي 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الا قوال فقد حكى كل ما قبل من الحتق والباطل 
لآنه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . فثبت أن جملة الاقوال المقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ‏ ثم خص الأو لين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم منهى أحداً ) فنعه الله تعالى عن الناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
لو علمه حك هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلمهم إلا قليل ) و بعد أن بحصل العلل بذلك 


لغير النى ولا #صل للنى » فعلينا أن العلم ببذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


يحصل ذلك العم إلا بهذا الوحى » لان الاصل فبا سواه الخدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 


م١٠‏ قرا “كل :: سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله آعل . بق فى الآية مباحث 


لا البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة خذف البتدأ لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثانى ) خص القول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول القولين الآخرين فيه 
(إالبحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
٠‏ أن برى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان رى بالكلام رميآ ‏ أى يتكلم من غير تدير . 
لإ البحث الرابع ) ذكروا فى فائذة الواو فى قوله ( وثامنهم كلهم ) وجوها ( الوجه الأول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثانئها ) أن السبعة عند العرب أصل 
) فى المالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذ كروا لفظا يدل عل الاستثناف » فقالوا وثمانية »> اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عايه نظيره فى ثلاث آبات › وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبواما) لان أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
الغانية . ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتتكير ) ولم يذكر الواو ف 


النعت الثامن »ْم قال تعالى ( قل رب أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا فليل ) وهذا هو الحق » لآن العم 
.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ؛ 


وإلا عند من أخيره الله عنها : وقال ابن عباس آنا من أولثك القليل.» قال القاضى إن کان آل عرف 


بيان الرسول صم وإنكان قدتعلق فيه يحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
أن نهى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العددء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فو جب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالتى ھی أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداً » وذلك لاه 
مائيت أنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس كوا 
هذه الآبة قالوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قبل ظناً بالغيب 
لانم أ كثروا أن يقولوا : رجم بالظن مكان قوهم ظن , حتى لم ببق عنذم فرق بينالعبارتين » ألا 
ترى إلى قوله : . وما هو عنها بالحديث المرج.(1) 


() اليب ثنابغة الذياتى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ما عدم وذقم وما القول عنبهابالحديث المر جم 


قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . ضصورة الكهف . ۰۹ 
ع so‏ > 9ي E eG‏ سر عرو ۶ 
ولا نقولن لشاىء إلى فاعل ذلك غدا زي إل أن سا٤‏ اله وأذصكر 


ع ص ماي اس > ر ٤‏ رو م امس ٤و‏ و ٍِ س ص کے 7 د له 
ربك إذا سيت وقل عسوج ان دين ر لاقرب من هلذا رشدا © وليثوا فى 
: للف رر ٤م‏ ص ير ص ل 1 0 


گھفھم ل“ ب ماه سنينَ وآزدادو سما وي لاله اع مَالَيئوأ 4 ,غيب 


دمج 64ج م سير و 


آلسملوت والأرض أبصريهء اسع ماهم من دوئدء من ول ولا شرك فى 
كمه ± ادا وې 


أى المغلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه هن استفتاء هؤلاء إلظانين » فدل ذلك على أن الفتوى 
بالمظنون غير جائز عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرلوا . 

قوله تعالى : ف ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نيت 
وقل عسى أن هدين رى لأقرب من هذا رشدآً. ولبثوافى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض » أبصر به وأسمع مالم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحداً > إعلم أن ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة :قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس الوحى خسه عشر بوما 
وف روابة أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى على هن :الكلام من وجبين 
ا ا بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غدأ فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عائق آخر عن" الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
کان كل هذه الامو ر محتملا ٠‏ فلو لم يقل إن شاء الله رعا خرج الكلام مخالفاً لما عله الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام › أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
ألاول : إنه لا نزاغ أن الأأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربعا اتفق له أنه شى هذا الكلام 
. لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والافضل » وأن حاب عن الانى لاه 
على الفوائد اعفد لجع بن أن بكر انرا له واحد! منها. 
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« المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاس 
( الأول) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى أنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون التقمدير ( ولا تةران لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من 3 كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفمل 
القعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بى. الغد , ولم يعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العزائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. علهم السلام » فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء acs‏ 
« المسآلة الثالثة ¢ إعل أن «ذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإيمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر و والمعصية لنفسه فيقع هر اد العيد ولا بقع مراد الله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإممان من اومن وعلىهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأآفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إنما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال نا أفمل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تكون ارادة الله تعالى مغاوية 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب » لان المغلوب لا بمنع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافماً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة , > فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاعصل ف الوجود إلا ما أ راده الله وأصحابنا أ كدوا هذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الرين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غداً ‏ ثم قال ازشاء الله فاذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الح على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا علىأنه لاحدث علمنا أن ذلك انما كان لان الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمس الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الشیء ويريده وقد يأمس بالٹی۔ ولا ريده ae‏ أن الاس کا 
ذكرتم إلا أن كثيراً من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامر أته أنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 
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الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى الع حصولها الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقعم وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدورباطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة »: احتجج القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فو جب 

'تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيا جوز تسميته بكونه شیا فال حال ک) أنه قال ( أنى أمس 
الله ) والمراد سيأتى أمس الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق ممأ قبله والتقدير انه إذا نى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شبن أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
ا لهفى ال حکام مالم يكن هوصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ كر وبك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لابجب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
العقود» والبمان» يح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهليتكر عليه فقال »أ بوحنيفة رحمهالله :هذا برجععليك فانك تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ض أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسن ا لمنصور كلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن الحذور 
الذى ذكرثم حاصل فيه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والآولى أن يحتجوا فى و جوب 
كون الاستئاء متصلا بأن الآبات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآنى بالعهد يحبعليه الو فاء بمقتضاه لا جل هذه الآيات 
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خالفنا هذا الدليل فا إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »افو جار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ » لجملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفا أنه لم يلزم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلنة الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتيام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئها)' 
حمله بعضهم على أداء الصلاة |.انسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن مبدين رب لاقرب من 
هذا رشداً ) وفيه وجوه ( الآول ) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسى أن يهديىرن لشىء أحسن وأكل ما وعدتكم به ( والثالك ) أتقوله 
( لأقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أحعاب الكبف ومعناه لعل الله يۇ تينىمن البينات والدلائل 
على مة أتى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أصحاب الكبف . وقد فعل الله ذلك حيث آ تاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كبفهم 'ثثيائة سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم با 
لبئوا له غيب السموات والآرض أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعل أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كېم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم کلہم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الاقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله آعل بما لبوا ) وهنذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويو كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى) أن قوله ( ولبئوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخير عن كية تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعبم 
كلهم ) فر و كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (.قل الله أعل با لبثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


() هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن يقال /اللفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة . 
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« المسألة الخامسة € قرأ حمرة والكسالى هائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف يان لقوله ( ثمثهائة ).آنه لما قال ( ولبئوا فى كبفهم نثياثة ) لم يعرف أا 
أيام آم شهورأم سنون فليا قال سنين صار هذا بيبانا لقوله (ثلمائة) فان نذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقدم والتأخير أى لبثوا سنين ثلاثة افا وة قا ة حمزة فبوأن الواجب ف الإضافة 
ثلهائة سنة إلا أله يحوز وضع المع موضع !! واحد ف لقي كفوله ( بالإإخسرين أعمالا ) . 
المسألة السادسة » قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا :مم يقل 
ثلمائة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثلمائة 
سنة من السنين الشمسية وثلهائة وتسع سنين مرن القمرية » وهذا مشكل لآنه لا يصح 
بالحساب هذا القول » ويمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانقباه ثم 
ا رجت ملق E E e N‏ 
تعالى آعم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فما ». وإنما كان أولى بأن بكون عالما 
به لاله م جد للسموات والأرض ومدبر للعالم » > وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات. 
والأرض فيكون عالما ذه الواقعة لاعالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا حاب الكيف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم ف ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث آهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
وشم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
ققد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس هم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب عليهم شم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لى) حك أن ليثيم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن قول قولا نخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجم إلى قوله تعالى ( لو كان فة إلا الله لفسدتا) فلقه تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكه أحدأ ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجرم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أجداً عا 
أخيرك اقه به من عدة أصحاب الكيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحد فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون باليا. والرفم على الخبر والمعنى أنه تمالى لايفعيل ذلك . 

۰ الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۸ 


5 قوله تعالى :ولا تقولن لشيء إني فاعل . سوزة الكهف . 

. « المسألة السابعة € اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم » أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» وهذا السبب 
فان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخير المسيح خب رم ثم بعثوا فى" 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين عمد صلى الله عليه وسلم » وقيل [نهم دبخلوا الكبف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن محمد بن احق . وقال قوم إنهم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكيف › خكى القفال عن مد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوا ئق 
أنفذه ليعرف حال آععاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم معى أقواماً إلا لموضع الذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى مر الدخول عليهم » قال فدخلت 
ودأيت الشءور على صدورم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجففة لا بدان اموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر » والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضع أحاب الكهف › 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عللهم لوليت منهم فراراً ولات منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حى عل -الهم » فبعث 

أناسا فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رعا فأحرقتهم ٠‏ وأقول العم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال؛ وإما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 0 

« المسألة الثامئة 4 إعلم أت مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
سائر الاوقات فاذا ثبت هذه اللاصول الثلاثة نيت القول بامكان البعث والقيامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حا ف النوم مدة يوم تمكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة يحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عز الآفة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هولى عام الكون والفساد حصول 
أحوال غرببة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحبة نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء يحسد تمد يلقع من مكة إلى 
الشام وهوحالة يحبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ثلائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ييية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أيضأ حالة يحيبة . 


قوله تعالى : واتل ما أوحي إليك . شورة الكهف . ١٠6‏ 
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روو لح سح لس م لاس و سس بر رر ّ وم ساو ار اس ص سر لاص ول 
: 


3 وأصير نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدؤة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 


صو مر م ور ر و 


م مام ورم و 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة آلدنيا 


والمعتمد فى بان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور الثلائة المتواية هو 
الطريقة التىذكرناها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليسالحكيم ذكر أنه عرض لقوممن التألحين حالة شييبة بحالة أعحاب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . | 
قوله تعالى : «. واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكات ولن تعد مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله ينم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذبن آمنوا بك والله تعالى نماه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله (اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكان ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية مكن الك ا فى إثيات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلآان قو له (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
يمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى ملم الأصفباى 
فليس يبعد » ويا فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من ليد وألحد إذا مال ومنه قوله #عالى ( لسان الذى بلحدون 
إليه ) والملحد ال ائل عن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : فو واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 


55 قوله تعالى . ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 
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رلا مطح من هَل عن ةو نمم كاه 


ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان أمره فرطا ) 
اعم أن أكار قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِه إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 

الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم يحضروا ؛ وتعين لهم وقتاً بجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدعو رمم ) الآية فبين فيا إنه لا جوز طردثم بل جا لسوم ونوافقېم وتعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الآنعام وهو 
قوله ( ولا تطر د الذين يدعون بم بالغداة والعشى ) فى تلك الآية نهب الرسول رو عن طردثم 
وف هذه الآية أمره بمجالستبم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يله عن المصبورة وهى الميمة تحبس فترمى » أما قوله ( مع الذين يدعون ربجم 
بالغذاة والعشى ) ففيه مسالتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام بالغدوة بضم الغين والباقون بالغدده وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية »فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فى كل الأوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعثى إلا شتم الناس ( الثاف ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم الشحكر لآلاء الله ونمائه , م قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قولهى عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن نما تفيد المباعدة فكا نه 
تعالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا اريجاغ له 


والممصود منالاية أنه تعالى نہی رسول الل ملعن أن بزدرى فقراء المومنين وأن تن وعينأه 
عنم لاجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحيأة الدنيا . 
ولما بالغ أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ) وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لآن قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كر فا أجبناكم » وسألناكر فا آعخلنا كر » ومجونا کر فا 
ألحمنا كم .أى ماوجدنا 1 جبناء ولا خلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قلبه لما صح ذلك (الثالث) 
لو کان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لان عل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإا تعطف بالفاء لابالواو » ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفل فى الحقيقة قله لم بحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التكوين مجازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من محيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالئها ) آنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جع له مجازا فى 
الوجدان لان العلم بالثىء تابعالحصول المعلوم ٠‏ غعلاللفظ حقيةة ف المتبوع ومجازا فى الثبع موافق 
للمقول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لزم جعله حةيقة فى التبع جازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول قبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال آنا نل حون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه متنع كون العبد موجداً للغفلة فنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الغفلة » فام أنحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو حاول إيحاد الغفلة عن شىء معين وال ول باطل » وإلا لم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تتكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوبة » أما الثانى فو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبعاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العم بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فئبت 


١ ۱۹۸‏ قوله تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 


أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الغفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك مال > والموقوف عل محال 
محال ؛ فثيت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأنى إن شاء الله تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى کا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار » وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من حول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لا<تهال أن يصير غافلا عن ذكر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينافى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا السؤال» وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوسهم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم كا فى قوله تعالى ( فلم يزدثم دعاق إلا فرارا (٠)‏ والوجهالثانى ) 
أن معن قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤثرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سيا لحصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه » ويقال فى ااوجه الثااث إن كن لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صم قولنا ء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية قوله ( ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذ كر الحق ويكون ملوء! من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلبة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة » و الج .تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممكن ااوجوداذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ راق » وإذاتوجه القلب الى الخلق فقد حصل فيمالظلم والظلبة بل 
الظلمات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق و أقبل على الخلق فبو الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعن ذكر نا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 
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المسألة الثالثة © كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الآمرالنذى يفرط فيه يقالكل أمن فلان فرط » وأنشد شعراً : 
لقد كافتنى شططا وأمراأ خائا فرطا 
أى مضيعا » فقو له وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أهر دينه يكون خصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين هوام أنهم مقصرون فى مبمأتهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) ووصف هؤ لاء الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء › روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنت جالساً فى عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضا من العرى وقاریء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كذتّم تصنعون؟ قلنا يارسول اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع » فقالعليه 
السلام « الخد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين القن سه چ ش 
قوله تعالى : $ وقل الحق من رک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماءكالمهل يشوىالوجوه بئسااشراب وساءت مرتفقا ) 
فى الآية مسائل يل المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لحؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن ل تقبلوه عاد الضرر اليم ولا نعاق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخوك والشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله , والحق الذى 
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جاء نى من عنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالا لجل أن يدخل 
فى الإيمان جع من الكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الهم على الهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه یو جب بقاء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظيٍ ؛ قلنا : أما عدم طر دهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإان لآجل الحذر من مجالة الفقراء قامانه ليس بايمان بل هو نفاق قبح › 
فوجب على العاقل أن لا يانفت إلى إمان من هذا حاله وصفته . 

ل المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريم فى 
أن الآمر ف الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره . فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سأللى إضهم عن هذه الآبة فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صمة قولنا وذلك لان الاية ضريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر تقدمه ازم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار مخاقه الله تعالى فى العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنسان شاء أولم يشا إن ل تحصل ف قلبه تلكالشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه » فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل » ولا حصول الفعل مترتب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المءنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أى إن 
شت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك تعد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهنا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة . قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
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(١‏ الفائدة الول ) الآية تدل عل أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعىعال. 

ل( الفائدة الثانية ) آن صيغة الام لالممنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيخة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

0 الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بعان الم منين ولايستضر بكفر الكافرين» 
بل تفع الإيمان يعود علييم . وضرر الكفر يعود عليم » 6 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لأنفسم و ان أسأتم فلبا)؛ واعل أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوءد على الابمان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا لمن ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلها فعند ما استحسن مهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظل ووضع للثى. فى غير موضعه . قأخبر تعالى أنه أعد مولا الأقوام نارا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذلكيحيط بهم من جميع 
الجهات ‏ والمراد أنه لالص لم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى حبطة بهم من كل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوهم النار 
فيغشام هذا الدخان وبحيط بهم كالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يغائوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عته آنه دخل بيت المال وأخرج نفاثة كانت فيه وأوقد عليا النار حى لالات ثم قال ه.ذا هو 
المبل » قال أبو عبيدة واللاخف شكل شىء أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل» وقيل إنه 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تتكون هذه الاستغاثة لآنهم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا الل قال تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من الماه) وقال فى آية أخرى (سرابيلهم من قطران و تغشی وجوهبم النار) 
فاذا استغائوا من حرجهام صب علبم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
ماكالمبل ) وارد على سبيل الاستهزاء كقوله : نحية يدنم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكاللمبل بس الشراب لان المقصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فاحتراق الأجسام مبلخآ عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مازلا ومجتمعا للرفقة لان أهل النار بحتمعون رققاءكا هل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولتك رفيقاً ) وأما رققاء النار فم الكفار والثسياطين 
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والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وس موضع النرافق انار كا أنه نعم الرفقاء أمل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أىمتكا". ومعى المرفق مرفقاً لانه بتكا“ عليه »فالا تكاء إما يكون 
ا ا 

قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 1 نك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الآنبار يحلون فبا من أساور من ذهب ويلبسو ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متسكثين فما على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ». 

[عل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصاح 
مغاير للابمان لان العطف بوجب المغايرة . 

ج المسألة الثانية . قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه يستوجب 
المؤمن سن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم الله كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لابوجب شيئا آخر . 

« المسألة الثالة ‏ نظير قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سر بله سربال ملك به ترجى الخواتےم 
كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علہا . 

المسألة الرابعة € أولئك خبر إن وإنا لاتضيع اعتراض ا 

وأولئك خبرين مها ولك أن تجمل أولتك كلما مستأنفاً باناً للاج ر المهم واعل أ نه تعالى ا 
آرت الاجر امم أردفه بالتفصيل من وجوه: (أو ها ) صفة مكانهم وهو قوله ( أو لتك هم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لم جنات إقامة كا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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خلالهما نرا ويج و کان له, فال لهه وهر حوره انا ا ك ا 
سخ ع سه كر ع م سيج م تر رم ر وو سمه ع I‏ ش 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء - قال مآ أن . 


وهو وسطبا وأشرف أما كنبا وقد استقصينا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
کون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
ا ل ا د ا أن اللانهار تجحرى من تحتهبا 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فما الأنمار ( وثانيها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحل . وإما لباس القستر » أمأ لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( حلون فبا من أساور 
ا الله تعالى ذلك أ و تحليهم اللاك وقال بعضهم على كل وأحد منهم 
ثلانة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لقوله. تعالى ( واؤلوا ولا سهم فيا حور )» وأما لباس النستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) لدي منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثاتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 ان ما السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ر علون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
النندمنو اتنىز لون فأضاف اللنين اليهم قلناعتملآن يكون ال اشا اعات وه 
يععلبم وأن يكرن الل اشارة ال من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جلو سهم فقال فى صفتها متكئين فبا على الآرائك قالوا الآرائك جع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير 000 يسمي أر 4 . ولا وصف انه تعالىهذه الاقسامقال (نمم الثواب وحسنت 
مرتفقاً ) والمراد أ اھا ى مقابلة ما تقدم قري قوله( وساءت مرتفقاً ) . 

. قوله تعالى :8 واضرب 5 مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين من أعناب وحففناهما بنخل 
لطي سا ويفا , كنا شمن ETE‏ اوم تظل منه شيئاً وخجرنا خلاها نهرا وكأن له ثمر فقال 
لصاحبه وهو >اوره آنا أ كثر منك مالا وأعد نفر! ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 
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ا مه 


م ت مل رک ر٤‏ ےے ےس سه رص ع د ام 

تيد هاذهة أبدا رو وما أظن الساعة يمه وین رددت إل رق جد حيرا 

سوم ۶ رر رو رہ وو رور ور ابرعم اے ساح سم . 7 1 

نَا مب ې قال لهر صاحبه , وهو يحاوره بأ كُفَرَتَ الى حَلّقك من راب + م 
عم ماه ررس ری برا مه 

من نطقة ل ا 


> سمس م ماة 
م ڪت رورم ۶ ص ر ر مسا كر 


إِذْ دخلت جنتك قلت ماشاء آله لاقوة لاله إن ترن أنا َكَل منك مالا وولّد | 


ر 27ر ر سروس اخ ےک ی صو ص وا و 


چ سی ران أن يونين حيرا من جنك وبرسل علَيها حسبانامن السماء تصرح 


م E‏ ع اق ار اام ر مس ير رک 
صعيدا زاج أو يصيح ماؤها عورا قن تس تطيع لر طلبأ ي رواحي 
م >٤‏ 3 بير وح مس 00 : مه ده وو 41 سار ر 
نضح يعلب مب كفي عل مآ أَنققَ فين وهی خاوية على عر وشها وقول 
2 ےم وس و ۶ رو 


باتني ل شرك ري اعدا ې ولر ڪن له فئة ينصرونهر من دون لله وما 


ا2 ر CE‏ 


کان منتصرا هق هتاك الو الق هوخير ثوابا وخیر عقبا 


تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رى لاجدن خيراً منبا منقلياً قال له صاحبه 
وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رعو لكا عر فزن 
ولا أ شرك رى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ت ما شاء الله لاقوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى ربى أن يتين خيرا من جنتك وبرسل علها حسباناً من النماء قتصبح ا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فا وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى ل أ مرك بربى أحدا ول تكن له فة ينصرونه من‌دون 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ». ١‏ 
إعل أن المقصو لقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارمم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك ما لابو جب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » أما الذى يحب 


سے صر صر 5 
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لا لف ا ی 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخو بن فى بی اسرائیل أحد هما كافر امه براطوس والآخر رن انه بوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل منوم ای کان ل قرين ) ورثا من ایپ 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللمم : 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم وق اوه ارا الك قال المؤمن الله إن أشتر 
منك دارا ف اة بالف سدق م ترو أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم ا 
ألفآ صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللہم إلى اشتريت 
منك (١‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهما جنتين ) » فاع أن الله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستثر فما 
بظل ال نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وتجعلنا النخل حيطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش خيطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوابه قال الشاعر : 
له لحظات فى حفافى سررہ إذا كرها فہا عقاب و نائل 
قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته بهم أى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناء مفءولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به» قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعلوها عفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بدنهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الارضمتسعة الأطراف متباعدةالا كناف 
ومع ذلك فانهالم يتو سلما ما يقطع بءضبا عن بعض ( و الها ) أن مثل هذه الأرض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا. ولم نظم منه شیتآ ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد کد مو كان معرفتان وإذا أضيفا إلى المظبر كان باللالف فى ال حوال اثلاثة 
'كقولك جاءنى كلا أخويك › ورأيت كلا أخويك . زمررت يكلا أخويك . وجانى كلا أختيك , 
ورأيت كلنا أختيك » ومررت بكلتا أختيك , وإذا أضيفا إلى,المضمر كانا فى الرفع بالالف , وى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال اللاثة أيضا. وقوله ( قت 
أكلبا ) حمل على الفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل تنا على المعنى لجاز ء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيا ) أى لم تنقص والظل النقصان » يقول الرجل ظلمنى حق أ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالی (ولجرنا خلا مما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وف قراءة يعقوب وجرن 
مخضفة وف قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأأصل لانه نبر واحد والتشديد عل المبالغة 
لان النهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالها) أى وسطبماوينم-! . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالک): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (ألصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له مر) قرأ عاصم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع تما رأ وثمرة » وقرأ أبوعمرو بضم الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقزن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال منالذهب والفضة 
وغيرهما , وبالفتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد ‏ وأنشد 
للحارث بن كادة : ولقد رأيت معاشراً قد أثمروامالا وولداً 

وقال النابغة : 

ملا فداء للك الأقوام كلم ماأمروه أمن مال ومن ولد 

وقوله ( وکن له تمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أى كان مع الجزئين اشا من النقود » ولا ذ كر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحيه 
وهو حاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسل كان نحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بألله وبالبعث والحاررة مأجعة الكلام من قوهم : حار إذا رجع > قال تعالى ) إنه ظن 
أن لن يحور يل ) » فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن بجاعه وماله » ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال » فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى مل ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منبما: ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا »ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قئمة ) جمع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الاشياء لا تملك ولا تيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته. 
ووجودة: ثم قال ( ولّن رددت إلى رفي لأجدن خيراً منها منةلباً) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على القبيز ونظيره قوله تعالى ( ولان رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) وقوله ( لأاوتين مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه القسبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إنما -أعطاه ذلك 
ا كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وا اقدمة الأولى كاذية 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الام للاستدراج والقلية ء قرأ نافم وابن كثير 
راا ٠‏ والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة اتی دخلہاء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو بحاوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وفيه يحثان: 
2 البحث الأول ) أن الإنسان الآول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاى كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
7 البحث الثاتى ) هذا الاستدلال يحتمل وجمين ( الآول) يرجع إلى الطريقة الم كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة 1 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذا فل خلقك عبثاً ‏ و إنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن عصل للمطيع ثواب 
ا عقاف وق رمعاة ق يس » ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤدن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا غذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت النونان فادغمت نون لكن ف النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إباك لا أقى 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضميرالشأن وقوله (اله ربى) جملة من المبتدأ 
والخبر واقعة فمعرضالخبراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله (! كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت باه لكنى مؤمن موحد کا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
لإ والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالله ربى) فى 
لوصل بالالف ٠‏ وفى قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير آلف والمءنى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك بر أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : 00 إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابت ولا أتكبر عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والاعوان من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة المال 27 فک نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها ) لعل ذلك الکافر مع حكونه مذكر ل للبعث كان عابد صم فبين هذا الو من فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالئها ) أن هذا الكافر لا يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
ااا اذا نقتت المساواة فقد أندت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شا الله لا قو إلا بلله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الول ) أن :كون (ما) شرطية ويكون الجزاء محذوفا والتقدير أى ثىء شاء اله كان . 
ز والثاى) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على أنها خير مبتدأ حذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحتج أصحابنا هذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل مالم يرده لم بقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا ا هو فعل العباد کا قالوا لا مر د لام الله لم برد مام به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن يحصل فى سلطانه ما لا يريده کا حصل فيه ما نهى عنه › واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشاء الموجودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الشىء الموجود فى البستان شىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يلزم 
أن يقال كل ماشاء الله وقع لآن هذا الح غير عام فى الكل بل حص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير مما ذكره الجباتى والكعى» وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة للأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظل 
الشديدفلا يصح آيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الله . للبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة لحد على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المئمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافا بأنها وکل خير فا بمشيئة انته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تر کہا وإن شاء خر ہا وهلا قلت لاقوة إلابالله اقراراً بان ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأسيده لايقوى:أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بلله ثم ان المؤمن لما عم الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعو لا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثاناً لترن واعلم أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والاو لاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤواداً ) وأنصاراً 
فى الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خيراً.من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرسل على 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصدركالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و جسبه وهوالحم بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان و ذل كالحسبان حسبان 
ما کد بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الآأرضء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
الرجل علا زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمونك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله :من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بكم ) ومثله قولحم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلهم العدو إذا جام مستعلياً علهم . “م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد مسح [حداهما على 
الأخرى » وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق فال نة التى وعظه أخوه فا وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها ) أى ساقطة على عروشها فيمكن أن بكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروشالسةوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى ل 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشرك,ربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى مأشرك بربى أحدا) فان قيل هذا الكلام وم أنه إنما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الام كذلك لن أنواع البلاء أ كثرها [نما بقع للمؤمنين قال تعالى ( واولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى ضل الله عليه وسل « خص البلاء بالآنباء نم الاولياء ثم الامثل فالامثل» وأيضاً قيا 
قال ( ياليتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فو جب أن يصير مؤمناً 
فل قال بعده ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عخلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلما ضاعت الدنيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار توحيده مقبولا عاد الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فشة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه حثان : 
لإ البحث الأول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء لان قوله ( فة ) جمع فاذا 


الفخر الرازي - ج ۱م 


Yo‏ قوله تعالى :واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 8 سورة الكهف 


رو و ا 2خزم ر وص ەت ر وم صو کاس روص رص ع sis,‏ 
وضرب مم مثل الخيزة الدنيا كاو أرلتله من السماء قاختلط به تبات الأرض 


تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة am ٠ ٠.‏ ۰ 00 
(البحث الثانى) المراد من قوله ( ينضرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون 
علنصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيد عقى) ٠ ٠.‏ 
المسألة الأولى » اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أوها ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزۃ والكساتى بكسر الواو وف قراءة الباقين بالفتح وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
( وثانها) قرأ أبو مرو والكسان قوله المق بالرفع والتقددر هنالك الولابة الحق لله وقرأ 
الباقون با جر صفة لله ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والکسای وابن عام عقا بطم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقبى بتسكين القاف. ‏ 
« المسألة الثانية » (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا أن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للءؤمن على |ا-كافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أم الكفار إلهم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فهما] (والوجه الثانى) فى“ 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل حتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم أشرك برنى أحدا) كلمة ألجىء إلمها ذلك الكافر فقا لما ججرعاً ما ساقه اليه شوم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويتقم لم ويشنى صدورم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر ما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدق, 
قوله فقوله (فسى رفى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خر ثواباً وخيرعقى) أى لاوليانه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الأخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد . 
ذكرنا أنه قرى” عقب بضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة )١(‏ . 
قوله تعالى  :‏ واضرب لم مثل الحباة الدنيا يا أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض 
()) عقى رسعت في المصحف مکنا ( عقبا) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة عاصم وحزة 
على زنة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى وترسم بالالف حيتتذ فى قراءة الباقين . ٠‏ 
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فاصبح هشيما تذروه آل يلح و کان آلله عل کل شیو مقتدرا (2) آلمال وآلبنون 


رص وم سروم م عاص ر ےر کر موق 1ع كر 


ى م ير 200 م و . 
زيئة الحيؤة ادنيا والبقيلت الصللحنت خي عند ربك كواب وخير ملا و 


فأصبح هشب تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل علىحقارة الدنيا وقلة بقائا والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين المسكبرين على ققراء المؤمنين فقال (واضرب لم ) أى لهو لاء الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل الحياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (كاء أنزلناه من السا 
فاختلط به نبات الارض ) وحینئذ يربو ذلك النبات وتز وحسن منظرہ ک) قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علها الماء اهتزت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هش » وهو النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عرو الذى هثم الثريد لأهله ورجال مک مستتون يخاف' ٠‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل ثى. مقتدراً ) بكوينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يمنا كذلك 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتبى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن يتيج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنباتالارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدير فاختاط بعض أنو اع النبات بسائر الأانواع بسبب هذا الماء وذلك لان 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثانى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماحتئ روىورف 
رفيفا. وكان حق الافظ عل هذا التفسير هاختلط بنبات الارض ووجه ته أن كل مختلطين 
موصوف كل واحد منها بصفة صاحبه . : ' A‏ 
قوله تعالى : ظ المالو البنونريةالياةالدنياو الباقيات الصالحاتخيرعندر بك ثوا با وخي رأملا « 

لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن امال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجز. تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج إنتاجا بد.بياً أنامال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديهى أن ما كان كذلك فائه يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفزح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الأموال والاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقراء على أولئك الكفار مئ 
الاغنباء فقال (والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضبة وخيرات الآخرة دائمة باقية و الدام الباق خير من المنقرض المامضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا سما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ؛ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدلية والعقلية أشرف من المسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات واللآارض)ف يبان أن الادراكات 
العقلة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان بمو ع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخروية فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالحسية الدنيوية واه أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كر »> 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات » فاذا قال وال جد لله صارت عشرين » ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بعين . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى عبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عن کل 
مالا ينبغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك والحد لله فقد أقر 
بأن الح سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو اليد لكل ماينبنى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظ من أن يضل العقل إلى كنه كبرياته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة (والةولالثانى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول کا قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الاقبات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعاً ضائما . أما الحق لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
ومحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولا يفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك ثوابا وخیرآملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الآمل يكون 
خيراً وأفضل » لان صاحب تلك الأعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ل AT‏ : 
ويوم نسيرآلحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فم نخادر مهم 


رګ رو ر ورم لاس اسم ماك 2ه ولط دوم رود رو ٤کم‏ مع أله 
احدا © وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا © خلقنتكر اول مرة, بل 
رامو الى ةج اتوم > ےو جه بر سير رو م ثر ممم وروئدج - وو عر 
زح الن ممل لم موعدا ويك ووضع الکتب فترى المجروف : متفقين 
ما فيه و ولون يدو يلصتا مال هلدا كتنب لايناد رسفي ولا ية إل 
عدا کي و هواول سو او IED‏ عادر ص و 
لس م را وص سم بره ع کر رے رو برا 5 شه ر 
احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا .يظلم ربك احدا ويه 

قوله تعالى : ف ووم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن تحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ا فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا عل فةراء المسلبين بكثرة الأموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجببال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتتمونا کا خلقنا كم 
أول مرة ) لان القول مضمر هذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر ف‌الآية من أحوال القيامة أنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفهعثان : 

( البحث الأول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عامس تسير على فعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسیر إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد فل 
النسير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمدنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد انبا إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

لإ البحث الثانى ‏ قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم يبين ذلك الموضع لخلقه 
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والحق نامراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يساو نك عن الجبال فقل ينسفها رن نسفاً 
فیذرها قاءا صفصفاً لاترى فا عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها شىء من العمارات » ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأاتجار» 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما سترها > وهو المراد من قوله ( لا ترى فها عوجا ولا أتآ ) 
( وثانها ) أن المراد من كونما بارزة آنا أرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فما فبى 
بارزة الجوف والبطن خذف ذكر الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقال ما ) وقوله ( وبرزو الله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار » فليا أفى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم تترك من الآولين والآخرين أحداً إلا و جعنام لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم نترك » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ‏ ومنه الغدر لانه ماتركته 
السول , ومنه سمرت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلها خلفها . 
ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضبم , فقال ( وعرضوا على ربك صف أ ) 
وفيه مسألتان : ش ا 

ل المسألة الأولى )نى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الل قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهر, بن بحيث لاحجب بعضبهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظبور والبروز ؛ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثاننها) لاببعد أن يكون الخلق صفونا 
يقف يعضبم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعية الى يكون بعضها خلف بعض » وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قیاما م قال تعالى ( فاذ كروا امم الله عليها صواف ) قالوا قياماء 
« المسألة الثانية . قالت المشيبة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
. تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفم فى الموضع الذى 
يسآم فيه عن أعبالم ويحاسبهم ليها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى عضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن ليكن يراهم ثم قال تعالى ( لقد جتنموناکا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة من كل الوجوه ء لآنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء المؤمنين بالاموال والانصار 
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(لقد جتنمونام خلفنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهور؟) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا- الى قوله - ويأتينا فردً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أن لننجعل 
لک موعدا) أى كنم مع التعزز على المؤمنين بالاموال وال نصار كرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر كم الآموال والانصارالدنيا وشاهد تمأن البعث والقيامة حق ٠‏ ثم قال تعالی (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى المين أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الاعمال (وری الجرمين مشفدّين ما فيه) أى خائفين عاف الكتاب من أعاهم الحيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتضحون , وبالملة يحصل لهم خوف العقابمن الحق 
وخوف‌الفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتاب لايخادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(وإنعلیک لحافظينكراماً كاتبين یعلهون‌ماتفعلون) وقوله (إنا کنانستنسخ ما كنت تعملون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها) 
إلا ضبطبا وحصرها» قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائرقبلالكبائر(١)‏ . لآنتلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكباثر فاحترزوا من الصغائر جد ( ووجدوا ماععلوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا يظل ربك أحداً ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : | 

المسألة الأولى € قال الجبانى هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر منهم إسكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قولحم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان ذلك لا کان لنى الظل عنه معنى لان بتقدير أنه إذا فعل أى ثىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظلم ائّدة فيقال له ( أما الجواب ) عن الآولين فهو المعارضة بالعم والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فبو أنه تعالى قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ول يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا . . ظ 

$ المسألة الثانية € عن رسول الله يلاه أنه قال « بحاس ب الناسى القيامة على ثلااثة بوسفاء 
وأيوب » وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعبداً للآدى فم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام » وبقول كان هذا عبدا مثلك فلم يمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النارء 


0( نظير هذا قول رول الله ص ألله عليه وسم وقد سل : أتحاسب الانسان على مابتكلم 5 + ۴ ب اناس ع 
مناخرهم ق الزار م القامة[لا ےار ألستهم والممات جمع <صيدة » وهى الكامة المبتة 


۱۳۹ قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . 


ى 0 کک د - - 2 


ت مص و مور ٤‏ رل وعم 34 د سم ويم < 


ربهء افتتخذونه, ودريتهر أوليآء مر. دونی وهم لحكم عدو بس 


چ سدسم 


الطَلِمينَ بدا و ما نيديو لق انكرت وَالْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و ور 24 اس مدر 75 م ا واو 
كنت متب متخدٌ الْمضلين عضدا(ي ويوم ل نادو أ شر كاوى الین رم فدعؤهم 


رو ود ار و 2 سح سا سام 


فلم مستجيبوأ هم وجعلنا بيهم موقا GD‏ چې ورةا المجرموت آلنار نوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النار» ثم يق بالملك فى الدنيا مع ماآناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عملت فيا آ تبتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويم به الى النار » ؛ وعن معاذ عن رسول الله كلل أنه قال « لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن جسده فيم أبلاه » وعن مره فيم أفناه وعن ماله من أن | كتسبه 
ونم اعقب ومن عله يف ر 

ل المسألة الثالثة 4. دلت الآة على إثبات صفائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلبين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة ‏ فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لآم الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماكان أقرى فى حكونه جلا بالله كان أعظم فى كونه كييرة » وکل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنيا أو معصية فهذا هو الضبط . 
قوله تعالى. ا ال ا ني الجن ففسق عن آم 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وم لک عدويئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاق الذين 
زعم فدعوم فم يستجيبوا هم وجعلنا بهم موبقا . ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 


2 كس اراس مسء 2 2 وم سوس 2< 24 : 
نسم مواقعوها و دوا عا ضرفا ي 


- 


ولم بجدواعنها مصرفا) وفه مسائل : 

ج المسألة الأولى ¢ اعل أن المقصودمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم عل فقراء المسلمينوهذه الآية ال مقصود من ذ كرها عين هذا المعنى » وذلك لآن 
إبليس إنما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين فأنا 
ا أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف جد وكيف أتواضع له ! وهؤلاء امش ركون عاملوا فقراء 

المسليين رعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع دؤلاء الفقراء مع آنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وم فقراء » فالته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبب على أن هذه الطريقة 
ھی بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالیحذر عنما وعن الإقنداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته آولباء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذ کر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شركاق الذى زعتم وكان قد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثبات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة بجددة . 

ظ المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه ( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولهم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حی من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والةول الثانى ) أنه 
من الجن الذين م الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهم (والقولالثالث) قولمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائمكة أنه تعالىأئيت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى آم الملائمكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الآمى ؛ وأيضاً 


E ۸‏ و وإذاقلنا للملائكة اسجدوا رد 


لولم يكن من الملائكة نكيف يصح استثتاؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء قال 
تعالى ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره [شكال لان الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السببٍ ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر آم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب. 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى خرجت › و میت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البايين وقال رؤبة : 

وین فى نيحد وغور غائرا فواسة! عن قصدها جوائرا 

. (الثانتى) حكى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الآمر السابق لما حصل الفسق » فلا جل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دوف وم لک عدو ) وفيه مسائل : ١‏ 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لاو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسهم وعاومنصهم ٠‏ إنم فى هذا القول اققديمٍ 
اليس فى تكره مل آم لايم أن ایی عدو لك کی تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا بائبات مقدمات ( فأوها) إثيات [بليس 
(وثانها) إثبات ذدية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الاربعة لاسبيل إلى 
إثاتها إلا بقول النى يله . فالجاهل بصدق النى جاهل مما . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون .هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد ننيصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نياً صادقا قبلوا قله 
كل مايقوله فكلا نمام النى مد مَل عن فول انتهوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ' 
وإن ل يعرفوا كونه نيياً جهلوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا متها لخينئذ لا يكؤن فى- 
إيرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تما وعدوا أن ابليس إا توصل آم جب نيه قاذا أورذة طبهم عن ا 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 12 فيه 

« المسألة الثانية © قال الجبانى فى هذه الآبة دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا خلقه فى 
العيد ٠‏ إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرن ابليس أفل من ضرر ات علهم 1 كيف 
يوبخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا لخر ها الاب لابرد 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

المسالة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابيم وأموالم 00 المسلبين 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . ٠۳۹‏ 


أفتتخذون إبليس وذرته أولياء من 5 الله » لان الداعى لم إلى ترك دين مد يِه ھو 
النتخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لا بلس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العل والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقند 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلاصمنه ثم قال تعالى ( بئس للظالمين 
بدلا ) أى بئس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته › ثم قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والأارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مسألتان : ٠‏ 

ه المسألة الأولى € اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبد”مم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والآارض ولا أشبدت بعضهم خلق بعض كةو له ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر باناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعراناً ( وثانها ) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تطرد من محلسك هؤلاء 
الفقراء م تؤمن بك فكاانه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لی فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبد:هم خلق السموات والآرض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الخاق » فلم أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاميد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقنراحات الهائلة » فم تقدم علها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة اللاقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار (وثالثها ) أن 
یکون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والآارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين يماجرى به القلرفى الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل لم السعيد من 
حك الله بسعادته ف‌الازل والشق من حكم لله بشقاوته فالازل » وآتم غافلون عن أحوالالأزل 
كأنه تعالى قال ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف مكنم أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدتاءة والذل » بل ربا صار 
الاسر فى الدنيا والآخرة على العكس فيا حكتم به . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون ااضاد ( وعضدآ ) بضمتين ( وعضداً ) 
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بفتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه , واعل أنه تعالى لا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده ال ىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم قول نادوا شركاق الذين زعتم ) وفيه أبحاث : 

(١ا‏ البحث الأول قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللاائكة ابجدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوتى) ( وما أشبدتهم خلق السموات والارض»ء وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

لإ البحث الثاتى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للبلا !دوا ) . 

لإ البحث الثالك ) المعنى واذكر لم ياد أحو لمم وأحوال آلهمتهم يوم القيامة إذ يهو لالله 
لحم ( نادوا شرکای ) أى ادعو! من زعتم أنهم شركاء لى حيث أهلتمومم للعبادة »ادعوم إشفعوا 
لم وينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ولم يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا للك تبعاً فهلأ:تم مغنون عنا) تم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يجيبوم الى مادعوهر اليه ولم.يدفهوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن وبقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراًكالمورد والموعد 
وتقرير هذا الو جه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذذنوا من دون الله آلهةكالملائكة وعسى 
دعوا هؤلاء فل يستجيبوا لمم حيل بنهم وبينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حيث أراد الله مزدار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمعنى عداوة هى فشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً » ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه ااساری لفرط بعده » لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعل الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا جم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
واليقين ( والثاى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار برون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .م قال 
( إذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىئخالطوها فان مخالطة 
الثى. لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لان الملائكة تسوقهم الا . | 
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قوله تعالى : فو ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ويستذفروا ديهم إلا أن تأتهم سن الاولين 
أو باتهم المذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل لذبن كفروا الباطل 
كر به الحق واتخذوا آانى وما أنذروا هزوا € . 

اعلم أن أ وائك النكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه المثلين المتقدمين قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى الة-كربر والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شييتهم الى ذكروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار 9 ن الجادلة الباطلة فقال وكان الإنسان أ کر شىء جدلا 
أى أكثر الأشياء الى يتأتى منبا الجدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الا نبياء علهم السلام جادلوم فى الدين حى صاروا ثم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن !اقول بالتقليد باطل »ثم قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاء ‏ , الحهدى ويستغفروا رہم ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الاية ةدا على أنه ل جد ما جنع من الإقدام عل الإان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحا بنا العلم بأنه لا.ؤمن مضاد لوجود 
الإيمان . فاذ! كان ذلك العم تما كان المانع قائماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قاتم وإلا 
لماوجب لان الفعل الاختيارى يدون الداى محال , ووجود الداءع إلى ا بوره 
الما . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . ٠‏ 

لإ البح الثانى ) المعنى e‏ الدليل الدال على صمة الإسلام » وثبت أنه 
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امتهم لما ظَاموأ وجعلتا لمَهُلكهم مَرْعدا © 


لا مانع لم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فل لم يقدفوا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الآولين ‏ وهو عذاب الاستثصال ‏ أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حجزة وعاصم والكسانى قبلا لضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل بمعى ضروب من 
٠‏ المذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وقح الباء أىعيانا 
أيضا ٠‏ وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمنى أنهم لايقدمون عل الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فهلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعل أنهم لايقدمون عل الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لآن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الآمرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المحصية لك يهنوا طوعا وبين 
مع هذه ال حوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الأ نياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الا ناء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا ) يحوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة محذونا 
ويجوز أن تكون ا بمعى إنذار : 1 
قوله تعالی : في ومن أظل من ذ كر بآيات رب فأعرض عنها ونسى ما قدەت يداه إنا جعلنا على 
قاوهمأ كنة أن يفقهو هوف أذانهموقراً وإن تدعبم ل الهدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لويؤاخذم بما كبوا نجل طم العذاب بل لم موعد لن بج وا من دونه موتلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! وجعلنا ابلكيم موعدا » 
اعم آنه تعالي لما حي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة أخزى 
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وإذ قال موميئن لفتله لا ابرح حو ابلغ مجمع البحرين اوامضى حقبا ري 


ری ررم رور رو م 2 
1 ددم ع صلل واس سس لا 


لما بلغا مع بينوما ليا حوتهما فانحد سيل في ابر ربا 3ي 


ا ا ل م اي لي 
والخذلان ( الصفة الآولى ) قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات به ) أى لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فبعرض عنها وينسى ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبینات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النس.ان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفةبوه وف آذانهم 
وقراً »و إن تدعبم الى الهدى فلن-هتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام ء والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآبات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجيرية 
وقلما جد فى القرآن آية لحد هذبن الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحة الموصوف بالرحمة ‏ و[نما ذ كر لفظ البالغة فى المخفرة لا فى الرحة ‏ لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لانهاية لها مع كونه قادرا عليها أما فعل الرحمة فو متناه لآن ' 
ترك ما لا نهابة له بمكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الا فهها من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صلىالتهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنبحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يقال,وأل إذا لجا . ووأ اليه إذا لجأ اليه زم قال تعالى (وتلك القرى) بريد 
قرى الآولين من ود وقوم لوط وغيرثم أشار الا ليعتيروا » وتلك مبتدأ , والقرى صفة..لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الاجناس وأها-كنام خبر والمعنى : وتلكأحابالقرى أهاكنام 
لما ظلو مثل ظلم آهل مک ( وجعلنا لهلكهم موعداً ) أى وضربنا الإملا كهم وفنا معلوماً 
لايتأخرون عنه کا ضربنا لأهل مكة يوم بدر ء والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلكبم بفتح 
امم واللام مفتوحة أو مكسورة »أى للا كهم أو وقت هلاكبم » والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا يجلناهلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليكونوا إلى التوبة أقرب ٠‏ . 

قوله تعالى : «وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقباً . فما بلغا 
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فما جاورا ال لمعل اتنا دا٤‏ نا مد يتا من سفرنا هلدا صب ر قال أربت 


< 1سا دم بے م کے هع سه م صت م 2 >< . 
إذ أوينَا إل الصخرة فی سيت الوت وما أسلنيه إلا الشَيْطنن أن 


ص 


ص 
٤و‏ ويم ص رص ص ص صر عست 


: > م صر وماج ئ lT‏ 
اذ ثرهر وأنحد سبيله, فى البح رحبا 5 قال ذالك ماكنا نبغ فآرتدا عل 


تارا قَصَصًا جه 


جم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فليا جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سبيله فى البحر يبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ ' 

اعلم.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها لله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإنكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن اقخروا على 
فقراء المسلبين بكثرة الآموال والآنصارء فهو أن «وسى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من النكبر » وأما نفع هذه القصة فى قصة أصعاب المكبف فهو أن 
الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك مد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا » وهذا ليس بثىء لانه 
لایازم من كونه نبيأ من عند الله تعالی أن يكون عالما يجميع القصص والوقائع کا أن كون 
موسى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند الله لم مع من أ الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

ل المسألة الأولى »أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآبة هو مومى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لاءن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موس بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب » وقيل هو كان نیاً قبل موسی بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو 
الله » واعلم آنه کان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نول وولد نون يوشع 
أبن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن عمرأن ء ويزعم أهل النوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل والخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر مونى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بمومى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشمبة ءا أنه لما كان المشهور فى العرف من أنى حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأزدنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حنيفة الدينورى» وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحبالتوراة أنه تعالىبعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى ليتفق مثلها لا كير أكار الانبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العام الكامل فى أ كثر العلوم بحبل بعض الاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم » ظ 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فالا كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن ألى هريرة عن أَبى 
ابن كمب ع النى يل بقول فتاه يوشع بن نون ٠‏ ( والقول الثانی ) أن قى موسی أخو 
يوشع وكان صاحباً لموسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عمرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « لايقولن أحدم عبدى وأءتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

« المسألة الثالثة » قبل إن موسى عليه اأسلام لما أعطى الالواح وكلمه الله تعالى قال : من. 
اذى أفضل مى وأعلم ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وف رواية أخرى أن 
و عليه السلام لما أوتىمن العم ماأوت‌ظن أنهلا أحد مثله فأتاه جير يل عليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب نقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فا أوتيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير بمنقاره من البحرء قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لها وأن يعوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مراتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عابم ) وإذاكانت هذه المقدمات معاومة فن المستبعد 
جذاً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافريحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عاجة مع آدم عليه السلام 5 الا كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لأدم على مو سى ولذلك قال رسو لانن صل اللهعليهو سل في أدممومى, 
(۲) يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء انتهاء العلل إليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن يقول ( منه ) ٠‏ | 

الفخر الرازى - ج ۲۱ م ٠١‏ 
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عليه يه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرفى ولا بنسانى › قالفأىعيادكأ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عنى أن يصيب كلمة تدله على هدی أو ترده عن ردى » فقال موسی عليه السلا . إنكان ىعبادك 
من هو أعلُ مى فادللى عليه » ؛ فقال أعلم م منك الخضر قال فأن أطله ؟ قال E‏ الصخرة 
قال يارب كيف لی به ؟ قال ال عونا فى مكتل ليث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
ا لحوت فأخيرفى فذهبا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلما جاء وقتالغداء 
طلب موسىالحوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الذىطفرال جوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام ران ار حلت لله ! فعر فه 
نفسه » قال ياموسى أناغل عل على أله لاتثله أتت را أنت على عل علك الله لا أعلبه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلبك من 
عل الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم حقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول » لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً » أقول يمكن أن يحاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه › يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركبا ‏ فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب عى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند الور أن قوله لا أبرح معناه ارو ل العو تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنی واحد . قال القفال وقالوا أصل قولهم لا أبرح من البراح أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ونزول كايقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل هذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى آقم لآن البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثوا 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذ! كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا آزال فلابد من اضر قلنا حذف الخبر لان الحال والكلام يدلان عليه أما الحال فلأانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلعَ مع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً می غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملتق رى فارس 
والروم مما بى المشرق وقيل غيره وليس فى اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحبحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 
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لاما كانا بحرى العلل وقرىء جمع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل کات آعلم موسى حال هذا العام » وما أعلبه موضعه بعيئه » فقال موسى عليه 
السلام لا أزال أمضى حى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <تى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السغر 
لجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المغرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا عع بينبما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بينبما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما.أى جم البحرين وهو أنه إشارة إلى 
[قول]مومى لاأبرح حى أبلغ جمع البحرين أى خةق [الته]ما قاله (والةول الثانى) أن المعنى فليا بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه]مومى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ كر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الإول» ثم قال تعالى 
( نسيا <وتبهما ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر ؛ فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن مومى وفتاه لما بلغا جمع بینہما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارت وفى كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يغسل السمكة 
لانماكانت ماجة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على اوت 
الماح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الحوت . 
لإ البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال بمذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة يحيبة فلا جعل 
لته حصول هذه الحالة العجيبة دليلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حضول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القادرة'من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق هذه المعجزة عنده وقع عظبم لاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضرورى تنبياً 
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٠‏ موسى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتعليم اقه وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 
سبيله فى البحر سسرباً ) قفيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أقم 
قوله فاتذذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلا جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان المد كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث للاحده أمى يب قال لصاحبه أرأيت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة » خذف مفعول أرأيت لأن قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نسيت 
الحموت واتخذ سبيله فى البحر با . والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى تجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ظ 

لإالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان أذ كره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أو جب من إضافته إلى الشيطان لانه تعاى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه ‏ أثر قال القاضى والمراد بالند.ان أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لآن ذلك لايصحم 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى. 

لإا البحث الثالث ) قوله أن أذكره بدل من الحاء فى أنسانيه أى ) وما آنسانی ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( واتخذ سيله فى البحر يجا ) وفيه وجوه: ( الأول ) أن قوله بب صفة لمصدر 
محذوف كأنه قل واتخذ سبيله فالبحرإتخاذاً يبا ووجه كونديباً انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حياً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جحل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واغخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يحاً والمقصود منه تعجبه من تلاك العجيبة التى رآها ومن نسيانه لما وقيل إن قوله يبأ حكاية 
لتعجبٍ موسى وهو ليس بقوله ,ثم قالتعالى (قال ذلك ما کنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه للانه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصله نبغى خذفت الياء طلا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لاعذف لانم إا عحذفون الياء فى الامماء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القياس حذفما لآنما تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقولك 
مانبغى اليوم ؟ فلما حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا کن ثم قال فار تداعلى آثارهم! أى 
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ا عبدا مُنْ عبَادنًا > اتيئله رح من عندنا وله من دنا علا تع قال مه 
موم هل اتيعك عل أن تعن ما عبت ردا ©© قال إنك أن تستطيع 
ہیی صبرا © وگیف صر عل ما تحط يهء را و قال ستج داج إن 

اء آل صَارًا ول أغصى لك أمرًا و كَل إن بعتي فلا 1ب عن شىء 


حَيّ خد لك منه ذكرا ي 


فر جما وقوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه «صدر فى موضع ال محال أى رجعا على آ ارا 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فار تدا على آ ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أ:هما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم : 
قوله تعالى : « |فوجدا عبداً من عبادنا آ يناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علما . قال له موسمى 
هل أتبمك عل أن تملدن ما علبت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
نحط به خرا .قال ستجداى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمس!. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شى. حتى أحدث لك منه ذ كرأ فى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه بحثان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نيا واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) 
أنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليلقوله تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) 
وقوله (وماكنت ترجو أن يلق إلك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن قول نسل أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكو نكل رحمة نبوة . 

(الحجة الثانبة) قوله تعالى ( وعلمناه من إدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلبم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يعم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثالثة ) أن موسى علي هالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 


فى التمليم وهذا أيضأ ضميف » لآن النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
فير نلك العلوم فلا . ) 

ل الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على الم 
تحط به خبراً) وأما موى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرا) وکل ذلك يدل على 
أن ذلك العام کان فوق مومى » ومن لاييكون نیا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لانه يحوز 
أن يكون غير انی فوق النىفى علوم لاتتوقت نبوته علها . فرقم إن ذلك لابحوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . قطنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال اقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفير » فان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فما ذ كروه . 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم على نبوته بقوله فى أنناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فعلته بوحى الله » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لابكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
لملا بحوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهأمات . : 
) ل البحث الثانى ) قال الا حكثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إإما سمى بالخضر 

لان كان لأ يقف موتفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبانى قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمونى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث أنه بحب أن يكون نياً فبذا يقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بينا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
٠‏ الآيات ندل على أن ذلك كان يترفع على موسی . وكان موسى يلمر التواضع له إلا أن کون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من بى إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة مومى لقوله تعالى حكاية عن 
مومى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلىحالامن النى » 
وإن قلنا إنه ما كان من بی [سرائيل لم جز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لبنى إسرائيل 
( وإ فضلتكم عل العالمين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يقول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . ۰ 

هل المسألة الثانية » قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
الله من غير واسطة » والصوفة موا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية ؛ وللشيخ 
آي حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول : 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حك وهو التصديق 
أو لاحم وهو التصور» وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظر بة فبى تحصل فى اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب» مثل تصورنا الآلم واللذة ؛ والوجود والعدم » ومثل تضديقنا بأن الننى والإثبات 
لايحتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى | كتسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
الطريق على قسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام الجهولات . وهذا الطريق:هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال , وهذا النوع منتحصيل العلوم هوالطريق الذى لايم | إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلهية الات 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب فى التفكر والتأمل > وهذا هوالمسى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إلمبة علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلهية , فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلكالانوار على سب لالكال والعام .وهذا هوالمراد بالعلم اللدنى وهو المراد من قوله ( آنينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة البليدة التى لامكا حصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى بحتال فى تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسمالثانى كالشمس بالنسبة الى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظ بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا بمكن ذ كرها فى هذا الكتاب ا تعالی (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلنى نما علمت رشداً ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قرأ أبو عرو ويعقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
4 والشين والباقون يضم الراء ه ونسكين الشين قال القفال 0 
معنی واحد يقال رشد ورش مثل نكر ونكر كا يقال ستقم وسهم وشغل وشغل ومخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل و جهين : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجما إلى الخضر أى :ا عليك الله وأرشدك به (واثان ) أن يرجع .ذلك إلى 
موتی ويكون المعتى على أن تعلنى وترشدثى ما علمت . 
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٠‏ ل المسألة الثانية # اع أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلدنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( يما علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العم لك » ب لأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجزاء علمك »كا يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ من أجزأء ماله ( وخامسما ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لحصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى ما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
الله به وفه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم نا بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب کو ننا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة › لأا لانقول هذه الكلمة لجل أنهم 
قالوها بل إنما نقوطما لقيام الدليل على أنه يحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعلرسول اله صل التهعليهوس/م فانما أتينا ها لاج ل أنه عليةالسلامأنى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك اللاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنياً بها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الآمى التسلم وترك المناؤعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بئىء دون ثىء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نی بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذىكلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
ا صب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الانواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على 
كو نه عليه السلام آي فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان علمه ما فا من البيجه والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لآرباب العم كل وأشد ( والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنی ) فأثبت كونه 
تبعاً له أولا م طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرئية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فلل يطلب على نلك المتابعة على التعلم شيا 
كان قال لا أطاب منك على هذه المتابعة امال والجاه ولا غرض لى إلا طاب الل ثم إنه تعالى 
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حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى » اعل أنالتعل على قسمين متعلم ليس عنده شىء من العلمولم بمارس القيل 
والقالولميتعودالتقربروالاعتراض. ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
“م إنه يريد أن يخالط إنسانا أكل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتملم فی هذا القم الثاف شاق 
شديد » وذلك لانه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » ذا التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحينئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما بثقل سماعه على الاستاذ الكامل المبحر فاذا اتفق مثل هذه الواقمة مرتين 
أو ثلالة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءكا ھی » وقد ذكرنا أنه می حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

المسألة الثانية » احتدم أعحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرأ ) على أن الاستطاعة 
لا عصل قبل الفعل »الوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يضير قوله ( إنك 
لى نستطيع معى صبراً ) كذباً > ولا بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاا و ل أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما يؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصير 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العلم » ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا بعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » و لما حك الله باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالى عن 
مومى أنه قال ( ستجدنى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمرأ ) وفيه مسائل : 

<« المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله الآنياء ببذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع مغى صبراً) وقال موی ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 
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طلقا حو إذا ركبا السفيتة رتا ال نرتيا لعغْرق هلها لد 


e کک َال 1 عم و مدب شد م ور‎ E 
جئت شيعا سا 70 قال الراقل إنك إن تستطيع مى صيرا 5 قال لا‎ 
© وَاحِذْف ما سیت ولا رهی من أمرى عر‎ 


لك أمر ا( وکل ا من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام » والجواب أن حمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ل 0 وهذا يقتضى وقزع الشك فى أن الته هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب › فهذا يقتضى أن الله تعالى قد ' 
لابريد من العبد مأأوجبه عليه » وهذا يد لعل صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالثىء مع أنه لايريده » 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية للأدب فا بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الدب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة ها.ه الآية والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة » قول الخضر لمومى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العم والخير ٠‏ وقول موسى له ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعم فان رآى أن ف التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإدشاداً إلى 0 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل ثم قال (فان اتبعتی فلا تسان عن شی۔ حتى أحدث لك منهذ کرآ) أى لاتستخبرنى 
عا تراه منى ما لاتعلم وجهه حتى أ کون آنا المبتدى. لتعليمك إياه وإخبارك به وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حركة اللام مشددة النون بغير باء .وروی عنه لاتسألی فى لئلة مع الياء وی 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ف« فانطلقاحتىإذا ركبا فالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاإمراً . 
قال ألم أقييإنك لن تستطیع معىصبراً . قال لاتؤاخذنى بما نسيت ولا ترھقیمن أمرى عسراً » 
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فانطلمَا حح إذا لقيا غلاما فقتله, ل اقات تقار رقن دجمت 
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انا ول ارم وسراو رام 
له مامه ores,‏ 8-2 > 


اعل أن موسى رفاك العا لما تار على الشرط المذكور فانتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه عثان : 

(إالبحث الآول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأأهل 
والباقون لتغرق أهاها على المطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . " ٠‏ 

لا البحث الثانى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر ا لكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبباء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الأانبياء » ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق مومى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
انى » وإن كلاب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الم كدة لذلك › ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد مومى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآانه أحب أن يقف على وجبه وسببه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه [مى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان : ثم إنه تعالى حكى عن ذلك !امال أنه لماخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتتؤاخذتى بما نسيت ) أراد أنه نبى وصيته ولا مؤاخذة على النامى بثىء ( ولا ترهةنى ٠‏ 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة , وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 

شیا نكرا . قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معى صبراً . قال إن سألتك عر ثىء بعدها فلا 
قصاحبی قد بلغت من لدی عذرا » . - 
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اعم أن لفظ الغلام قد يتناوك الشاب البالغ بدلي ل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشميخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
البق وذلكإتما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظاهر › وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلسان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وهل کان بالغاً أوكان صغيرا » وکات اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآآن الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضاً فهل قنله بأن حز رأسه أو بأن ضرب رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ا 

لإ البحث الأول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير لف 
قال الكساى الزا كة والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية الى لم تذنب 
والزكية الى أذنيت ثم تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبمد أن يقتل النفس إلا 
لجل القصاص بالنفس وليس الأمر كذلك لأانهقد يحل دمه بسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبب الآافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالك ) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان يمكن أن لا حصل الغرق ‏ أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهع من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الندكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه ذا عين ما ذ كده فى المسألة اللأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة ثم قال ( قد بلغت من لدت عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً > مع قرب المدة وبق بمها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
.غاصم نكرا يضم الكاف وجميع القرآن والباقون سا كنة الكاف حي ث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمعنى واحد 


سر 
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م ب 91م وام و جو داج ءانا أو دم م آسوة ع ارا لير ور 


مو ع م ٤‏ و کے ص ص م 
فانطلقا حح إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیا 


م کر و۶ r E۶‏ ر ےم ےو 25 م ةده م مده وكير ص ااج 
جدارا بريد أن ینقض فا قامه قال ل وشت لتخذت عليه احرا رچ قال هلذا فراف بيني 


ونك ماكحأو مار سطع عليه صا © 
( الثالث ) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( ٥ن‏ 
لدنى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكساق 
وحفص عن عاصم ( دى ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لد ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلبا لغات فى هذه اللفظة . 1 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلما فأبوا أن يضيفوها فوجدا فما 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت علي هأجراً . قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ». 
اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآيلة وههنا سؤالات : ( الأول ) إن الاستطعام 
ليسمن عادة اللكرام فكيفت أقدم عليه موسى وذلك العام لان موس ی کان من‌عادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إلى لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجاع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( السؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 
(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركما ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك ٠‏ 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قؤله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مث 
هذا النضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اق ( الجواب ) 
أما قوله الضافة من المندوبات قلنا قد تكون من الندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلى حيث لولم يأكللحلك وإذاكانالتقدير ماذ كرناءلم يكن الغضب العديد 
لاجل ترك الأ كل وما فانقالوا مابلغ فال بو ع إلى حد الملاك بدلي ل أنه قال ( لوشئت لاهذت عليه 
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أجرأ) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السبم عن الغرض . و نظيره : زاره من الإزورار › وأضافه وضيفه أنزله » وجعله ضيفه ٠‏ وعن | 
النى صل الله عليه وس كانو أهل قرية لثاماً . 
ش لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما معوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلی الله عليه ول حمل من الذهب وقالوا يارسول الله نشتری 
بهذا الذهب أن تجعل الباء تاءا حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضيفوهما . أى أنوا انف" 
يضبفو ما أى كإن إتيان آهل تلك القرية إليهما لاجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسل وقال إن تغبير هذه النقطة يو جب دخول الكذب 
ف كلام اله وذلك وجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية ‏ ثم قال تعالى ( فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا ء فان قيل كيف بجحور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحاء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
ا ارمح صدر أنى براء ويرغب عن دماء بی عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً يلف شمل يمعل لزمان .هم بالإحسان 
وقال الراعى 
فى مهمه فلقت به هامانها فق الفؤوس إذا أردن نصولا 
روء من القرآن قؤله تماق زاوها کا عن وى اليه )وقوه ,أن قر لله كن 
فكون ) وقوله ( قاتا أتينا طائعين ) وقوله أن تقض ) يقال انهض إذا أسرع سقوطه هن 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من اجمرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا ‏ وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه » وقيل أقامه بيدهء وقيل مسحه بده فقام واستوى وكان ذلك من ١‏ 
معجزانه » واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام. 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شئت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
ر حصي هار المهمات » وقرىء ( لتخذت عليه أجرأ ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع ؛ واتخذ 


0 
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3 کر ا ا عن ر م سه م ير مه ورو ٤ص‏ م 6و ر شرم ع نسار 
اما آلسفينة فكانت لمسلكين يعملون فى ألبحر فاردت أن اعيبها وكان وراءههم 


2 وو ع رعو ر 2 د > عد ووم عر ر سا سه E E Ê‏ ر 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا 90 واما الغلدم فكان ابواه مؤمنين نفشينا ان 
ص سے و ت م 


وى مارم يروس کر ررر د م و سے٤‏ الى ررم عا روك سو 
٠. 9‏ 


1 و م - 
يرهقهما طغيدنا و كفرا دي فاردنا أن يبدهما رهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


لي وو لظ سس ر رصا 2د م مح ار وجل 2 د ل 
دي واما الحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان 


و 
ور مدوم و ال رم يرما ورکس اشاس سس 


٤ھ‏ ام ا کر لس ر سات مء سرس ٤ے‏ ور 2 5 
ابوهما صلاحا فاراد ربك أن يلعا اشدهما و ستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما 


سورع ا سا 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق ببى وبينك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر بحصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن ثى. بعدها فلا تصاحبتى ) فلا ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل بينى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لةوله تعالى ( لقد تقطع يينكم ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذب مى ومنك ؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قان العالم لموسى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى -أخبرك حكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه » فاذا قيل ما تأويله فالمدنى مامصيره . 

قوله تعالى : © أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعييها وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين عخشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن يبدهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبرأ 4 فى الآية مسطثل: 


خخ 


لحم 
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« المسألة الأولى ‏ اع أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اقه علهم مبنية علي الظواهر كا قال عليه السلام « نحن نحك بالظاهر والته يتولى 
السرا » وهنا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانت مبنية على الاسباب 
المقيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وفى اثانية من غير سبب ظاهر بيبح ذلك التصرف لان 
مخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشققي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العالم فيها مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة ‏ بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة مومى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الاس على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الآشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظهر أن مر ته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

« المسألة الأولى » ٠‏ فلآن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن يخرقها ويعيها فتبق مع 
ذلك على ملا كباء وبين أن لاخرقها فبغصما الملك تفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الول أقل فوجب. محمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما . ظ 

« المسألة الثانية » فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حا كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وف ديام » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للآبوين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة » ليطا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الاأشياء وبالاطلاع على حقائقبا کا هى علا فى 
أنفسها » وكان خصو صا ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأحوالالباطنة » وأما موسى عليه اأسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلل » 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسباء وهذا النوع 
من لمل لابمكن آملمه » وموسى عليه السلام إا ذهب اليه ليتعلم منه العلل فكان من الواجب 
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على ذلك العالم أن يظبر له علماً يمكن له تعلبه ‏ وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 

الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم ببواطن الاأشيا. فام يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
النفس وتطهير القلب عن العلائق الدانية » وهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العالم ( وعلبناه 
مر لدنا علما ) .تم إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعى موسى عليه السلام أن كال الدرجة فى أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة المنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 

ل المسألة الثانية ه. اع أن ذلك العالم أجاب عن ا ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأ ولى )أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعل أن الشافعى رحه الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لاه تعالى سام مسا كين مع أنهمكانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام آنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب ججعلت هذه السفينة معيبة 
للا يغصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب » فان قيل 
وهل جوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير ثل هذا الغرض » قلنا هذا مما يختلف أحراله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة ء وأما فى شريمنا فثل هذا 
ا حك غير بعيد » فانا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق وبأخذون جميع ملك الإنسان ء فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض :ذلك المال سل الباق خينتذ بحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتف م يكن 
تخريقها جائزآً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ ء هذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم ٠‏ وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فبو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غاا . 
عنه متوارياً عنه فل ببعد إطلاق لفظ وراء عله ( والقول الثانى ) يجتمل أن يكون الملك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . ! 

ل المسألة الثالثة 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العالمعنها بقوله ( وأما النلام فكان 
۰ الفخر الرازي - ج 7١‏ م ١١‏ 
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أا دؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المشىكرة» ‏ .. 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. ٠‏ ` 
وكان إصير ذلك سباً لوتوعهما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صياً إلا أن الله تالى على منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد» وقوله ( نفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخثشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والله تعالى قد أباح له قتل من غل على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقبما طغيانا ) فيه قولان ( الأآؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحملى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه أجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الافعال المسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هليحوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتأ كد 
ذلك الظر# بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن یبدا رب ہما خيراً منه زكاة) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العالأردنا أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده کا ذكرته من الزكاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى على منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان وااكفر فأردنا أن يحمل ها ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
“م قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبويه بأن يكون أبر بها وأشفق 
علهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ه) جارية تزوجما نى فولدت نيياً هدى اله على 
يدنه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الآول) قرأ نافع واو عرو ببده) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك فى التحريم ‏ أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عسى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
ساكنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثاتى ) قراءة ابن عام فى إحدى 
الروايتين عن أنى عمرو رحاً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مل :كرو نكرو شغل وشغل. 

($ المسألة الرابعة ي وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداع له إليها أنه كان 
يحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أوها فالا ولماكان ذلك الجدار 
مشرة على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكنز عل ذينك اليتيمين 
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رعاية لحقما ورعاية حى صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية هذه المصالم» وف الآية 
فوائد (اافائدة الأولى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا أتيا أهل قرية) ومماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالحا ) والرجل الصالم يكون كنزه العلل لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تتفةونها فى سبيل الله 
فبشر م بعذا ب ألم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكةوب فيه : يحبت لمن يؤمن بالقدر كيف حزن, 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويحت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » ويحبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إلبها ء لا إلهإلاالله مه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالح سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فألى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذ كروا أيض ا أنذل كالاب 
الصا كان الناس يضمون الودائّعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز نحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فان كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن کان الثانى فكيف کم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته باس الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعييها) وقال (فأردنا أن يبدا رما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادربك 
أنيبلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ ابمع تنبيياً على أنه من العظاء فى علوم الحكة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصالح اليتيمين لا جل صلاح أبيهما أضافه إلىاله تعالى » لار 
المنكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الآبا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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ا 2200# اا مووي مرد سو 


ويسعلوتك عن ذىالْمَرنِنٍ فل ناوأ علي» مه ذ كا حي إنا ماهر فى 


2 و ع ع ع سا 


2ه , ال لودب يرس ر سلج 
الارض وعاتينله من کل شیو سببا ر فاتبع سیا © 
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الارض وآنيناه من کل شیء سیا فاتبع سیا 4 . 
اع أن هذا هو القصة الرابعة من القصص ان كورة فى هذه السورة .وفيها مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكيف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( و سألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ْ 

« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليوناى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضأ بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضأ بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الآأرض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يق مخفياً مستتراً , والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواريح أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لانه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثم جمعملوك المغرب وقبرم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات بها فلماثبت بالقرآن أن ذا القرني نكانرجلا 
ملك الارض بالكلية ٠‏ أو ما يقرب منها » وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماکات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس الیونانی ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قرن الشمس أى 
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مطلعبا ومغر .ما کا لقب أردشير بن بہمن بطو یل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثاق) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال كب ركان قد تزوج بابنة فيليوس فليا قرب منها وجد منها رانحة منكرة 
فردها عل أبيها فبلبوس وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فيق الإسكندر عند فيلبوس وأظبر فيلبوس أنه ابنه وهو الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخيرتق عمن فعل هذا لانتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا ال كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو نما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم حى لايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب » وإنما قال الإسكندر لدارا يا أىغلى سيبل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الريحان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخالية» قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أفريقش الخيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغار:ا وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قد كان ذو القرئين قبلى مسلا ملكا علا فى اللارض غير مفندى 
بلغ المشارق والمغارب تى أسناب ملك من كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الآذواءكانوا من الهن وثم الذين 
لا تلو أساميهم من ذ ىكذا كذى النادى() وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبدآ صالحا ملك اله الإرض وأعطاه العم والحكة وألبسه الحيبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرنين وجوها : ( الأول ) سأل ابن اللكوا علياً رضىالله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نى كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الآ يمن 
فى طاعة الله فات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر ففات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) مى بذى القرنين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه من بحاس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه القرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلك می ذا القرنين لآنه طاف قرق الدنيا يعنى شرقبا وغرمما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفير تان ( الثامن ) أن الله تعالى حفر له النور والظلبة فاذا سرى ده النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك لشجاعت.هيا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقريها وجانيها فسعى 
<< () رسم ف الاصل ف کل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذاك » والصواب 
بالباء لآن'القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أبجمت كلة فيا قاف أبدلتها (كافا) . 
(۲) أبو الريحان الحروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجنرافى عقت . (0) لعله ذو الخار 
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ال ل ا ا ا ا ا ق م 
لهذا السبب بذى القرنين ( الحادى عشر ) سمى بذلك لبه دخل النور وااظلبة (والقول الرليع) أن . 
ذ!القر نين ملك من الملائكة عن‌عمرأنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللهم اغفر(') أما رضیم 
أن تسموا بأسماء الآنبياء حتى تسموا بأسماء الللائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل الال الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الماك العظبم بحب أن يكونمعلوم ٠‏ 
الخال عند أهل الدننا والذى هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الجك بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك ما لاسيل 
اله والله أعل . | ْ 

« المسألة الثالثة » اختلفرا فى ذى القرنين هل كان من الانياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
بيا واختجوا عليه بوجره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والآولى مله على القكين 
ف الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثاق ) قوله ( وآنيناه من کل شی۔ سیا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضی العموم فى قوله ( وآنيناه من کل شىء سباً ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سباً ( الثااث ) قوله تال زقلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
والذى يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماکان نيا . . 
« المسألة الرابعة © فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرنى ع نكيفية تلك ال محال , وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى اللأرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكو نالمراد منه الفكين بسبب النبوة ويحتمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسب الملك من حرث إنه ملك مشارق الآرض, ومغاربها والأول أولى لان الفكين بسببالنبوة 
أعلى من الةكين بسبب الملك وحمل كلام الله على الوجه الا كل الافضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 
افق كل ويا ) قالوا السبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والآلة ققوله ( وآنیناه من كل شىء سياً) معناه أعطيناه من كل 
ثىء من الآموراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنه كان نيا قالوا من جل 
الاشباء النبوة فه-ذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من کل ثى. يحتاج اليه فى إصلاح ملک سباًء إلا 
أن لقال أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل , ثم قال ( فأتبع 
سيا ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شىء سببه فاذا أراد شيئاً أتبع سياً يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وابن کشر وأو عرو فاتبع بتشديد التاء وكذلك ثم انبع أى سللك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الآلف وسكون التاء عخففة . 


)0( الصواب األبم غفراًء 
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حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها نغرب فى عينٍ مئه ووجد عندها قوما 
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لتا يدا آلْمَرئَينِ ما أن تعدب و رمآ أن َد فيم حسَنا دوي فال أمامن ظلم 
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١ 


قوله تعالى : ظ حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حئة ووجد عندها قوما, 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبهعذاباً نكراً . وأما من آمن‌وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول لمن أمرنايسرا ) 

إعل أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سيباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مباحث : 

لإ الول ) قرأ ابن عامس وحمزة والکسای وأو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله بم على جمل فرأى اشمس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل » قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة أن مسعود وطلحة وانن عأمر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
واتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حمئة » فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال کا يقرأ أمير ا لمؤمنين » ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تعد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة» والجئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء؛ 
واعل أنه لاتنافى بين المئة والحامية , لجائز أن تتكون المين جامعة للوصفين جيعاً. | 

١‏ البحث الثانى ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأيضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من الأرض رات كثيرة فكيف يعقل دخوطما فى عيبن من 
عيون الآرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمثة ) من وجوه ( الآول) 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعبا فى المغرب ولم يبق بعده ثىء من الهارات وجد الشمس کا نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظلة وإن لم نكن كذلك فى الحقيقة ک) أن را كب البحر يرى الشمسكانها تنيب 


۱۸ قوله تعالى : حتى إذا بلغ مغرب الشمس . سورة الكهف . 
فى البحر إذا لم بر الشط وهى ف الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ على 
الجبانى فىتفسيره ( الثانى ) أن للجانب الغرنى من الأرض مسا كن عبط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كانها تغيب فى تلك البحار ‏ ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حئة لكثرة ما فما من المأة السوداء واااء فقول ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحأة وهذا فى غاية البعد» وذلك لاتا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتيرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر ‏ ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رايع » ونصف الليل فى 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الا <وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أي الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان للا تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه» ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فہم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسناً) يدل 
على أنه تعالى تكلم ممه من غير واسطة ؛ وذلك يدل على آنه كان نيا وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الا نبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثانى ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء محيبة » قال ابن جريج هناك 
هدينة لها إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل على أن کان آخر المخربكانوا كفاراً نغير الله ذا القرنين فهم بين التعثديب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو تر کہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 


۱۹ قوله تعالى :ثم اتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس . سورة الكهف . , 
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صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأولى يكون 
التقدير فله الحسنى جزاء كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فنى التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: المعنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوية الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسول الميسر 
هن الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا بسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسرأ بضمتین . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيآ . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
"من دونہا سترا . كذلك وقد أحطنا ا لديه خبرا « 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل تجعل م من دونما ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية منع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عابم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخلق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
أكثر الزنج كذلك وحال کل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذ کر فى كتب 
التفسير أن بعضبم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل ينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وم بمسحوتى بالدهن فلما طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سرب لمم فليا ارتفع النبار جعاوا يصطادون‌السمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علدنا حين ملكناه ما عنده من 
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يكادون قر ٤الرا‏ افر ن إن ا وماجوج مفسدون 


ف الأرض فَهلَ جحل لك رجا لح أن جحل پیستا ويسم سَذَا دي قال ما 


حرس 4ع بير لع عر سج سوم رد رورو روو 


مكف فيه وب یر قاعیتونی ِو بعل یتک وبيتهم رما ون 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أس هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع ؟] كانت مع 
آهل المخرب » قضى فى هؤلاء ا قضى فى أوائك » من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع ) أنه ثم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو القرنين ثم 0 ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الا كذلك . 
قوله تعالى : « ثم أتبع سيا . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا : قالوا 000 يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فبل نبجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا ويينهم سداً . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينكم ويينهم ردماً » 

اعلم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه اله من العم والقدرة مايقوم بهذه الامور . وههنا مياجث : 

لإ الأول ) قرأ حمرة واللكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث كان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فی کل القرآن » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عا صب بالعنم ا 
فى كل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فيهما وما فى وس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السين ٠‏ وما 
كان من صنع الله فهو الد بضم السين واجمع سدد»› وهو قول ألى عبيدة وأ, بن الاننارى » قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل بمعنى مفعول أى هو مافعله الله وخلقه . والسد بالفتح مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث اتان ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين آذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع .أرض الترك» وحى. مد بن جرير الطبرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 
تارخه أن صاحب أذريجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وثيق منيع » وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رآى فى انام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه نفرجوا من باب 
الأبواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم .الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند ؛ قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة؛ والته 
أعل يحقيقه الحال . 
لإا البحث الثااث ) أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من ورائهما 
جاوز عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حزة والكساق يفقبون 
بطم الياء و كسر القاف على معنى لايمكلهم تفبيم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يغبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الأرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفيم الله بقوله ( لايكادون يفةبون.قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثبات › فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لايدل على 
أنهم لايفبمون شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثاى) أن كاد 
معناه المقاربة ‏ وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعلدون وليس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار » وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها . وهذه الآية تصلح أن يحتج با على عحة الول الأول فى 


فى تفسي ر كاد . | ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما شتقان » وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذكروا وجوها (الأول) قال الكسائى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلبها فلسرعتهم فى 
الحركة سموا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملح وهو شدة 
ملوحتهفلشدةممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يثجأجاً إذا مرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والمج بج 
الريقفبحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أىالأاقوام فقيل [نهمامن النرك وقيل 
( يأجوج ) من الترك ( ومأجوج ) من الجيل والديلم “م من الناس من و صفهم بقصر القامة و صخر 
الجئة بكرن طول أحدم شير ومنهم من وصفهم بعاول القامة وكير الجئة وأثيتوا لهم اليب فى 


۱۷۲ قوله تعالى : آتوني زبد الحديد . سورة الكهف . 
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الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الارض فقيل كانوا يقتاون 
اناس وقي ل كانوا يأكلون لحوم الناس وقيلكانوا يخرجون أيام الرییع فلا يتركون لم شيت 
أخضر وباجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده ‏ م إنه تعالى حكى عن 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل تبعل لك خرحا على أن تجعل: بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساىخراجأ والباقونخرجا قي لالخ زاج وا رج واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران › 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بير ألف هو الجمل لآن الناس مخريح كل واحد منهم شيا 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بيه السلطانكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هرالإسم الاصلى والخرجكالمصدر وقال قطر بالخرج الجزية والخراجفى الأرض فقال ذوالقرنين 
( ما مكنى فيه رلى خير فأعینونی ) أى ما جعانى مكيناً من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إليه » وهو كا قال سليان عليه السلام ( فا آنانی الله خير نما 
تام ) قرأ ابنكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار وااباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
نم قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل ينم و بيهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالم ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبى بها السد؛ وقيسل المعنى ( أعينوتى ) مال أصرفه الى هذا المهم ولا 
أطلب الال لأخذه لنفسى › والردم هو السد يقال ردهت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن الد من قو حم ثوب مردوم أى وضعت عليه رقاع : 
قوله تعالى :ظ آتوق زر الحديد حتى إذا ساوى بين ااصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما اسستطاعرا له نقباً » قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً ) . 
اع أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضخمة قراءة اجميع 1 تواى 
بد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اتوت من الإتيان » وقد روى ذلك عن عادم والتقدير اتو بزبر 
ا مدید ثم حذف الباء كقوله شكرته وشکرت له وكفرته وكفرت له » وقوله ( حتى إذا ساوى . 
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بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضبا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداً » واعل أن هذا معجز قاهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علما حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ علما لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النائفين علما 
قال صاحب الكشاف قيل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
لانهما يتصادفان أى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لانه يقطر » وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آتونى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) خذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وتخاننه »م قال 
ذوالقرئين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالةسكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعنىفاذ! دنا مجىء القيامة جع ل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وکل ما انسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى - 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى حقاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ و بعضهم يومئذ بموج فى بعض و نفخ فى الصور معنم جعاً ؛ وعرضنا 
جوم يؤهئذ الكافرينعرضا : الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون با ¢ 
اء أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج لعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاى ) أن عند 
الخروج وج إعءضبم فى بعض قيل [نهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كأون دوابه ثم بأكلون الشجر ويأكاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن يأتوا مك والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذائهم فيموتررن . 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك تمل إلا أن الاق ب أن 
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صل سيم فى الحيوة الانيا وهم سبو اسم مسون صما ويي أوكتيك أن 
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كفروا بعايلت بلت دروم ولقابهء خبطت أعمللهم فلا نقم هم وم الَْيمَة و 
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5) ذلك زا ؤهم جهنم سأ كفروا و واحذوأ ۶ ا‎ GD) 


المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضهم فى بعض و بعده نفخ فى اأصور 
وصار ذلك من آيات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك بحرى مجرى عقاب الكفار للا يتداخليم من العم 
العظبم » وبين تعالى أنه يكشفه للكافرين ن الذين عموا وصموا » أما العمى فهو المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون سما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الآصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به ودؤلا. زالت عنم تنك الاستطاعة واحتي الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعالى : « أخسب الذر ا ا إنا أغتدنا جبنم للكافرين 
نزلا . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعبيم فى الحياة الدنيا وهم حسبون آم 
يون ضناء أ وليك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاقم جوم بما کفروا واتخذواآیانی ورسلى هزوا € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى .اع أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر و 
استاع ماجاء به الرسول أثعه بقوله ر لطس الذين كفروا أن يتتخذوا عبادى من دو ( 
والمزاد أفظنو اأنهم يتفءون عا عيدوه دع اعرا ھم عن ندبر ابات و بردم عن قول أمره 
واش رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ه المسألة الثانية © قرأ أبو بكر رلم يزفعه [ إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الاحرف التى خالف فما عاصما » وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 


قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . ١‏ 
أنى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ » أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماضى؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
حذف والعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عبادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة » فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملانك » وقيل ثم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم » وقبل هى الآصنام مام عباداً كةوله ( عباد أمثالم ) »ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النزل قولان ( الأآول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثانى ) أنه 
الذى يقام للنذيل وهو ااضيف : ونظيره قوله ( فبشرمم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل [نم 
مم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى انی بالاعمال يظنها طاعات وهى فی ' 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الاعمال 
لرجاء الثواب . و إا أتعبوا أنفسهم فما لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالهم 
بين آم کا نوا ضالين , ثم إنه تعالى بين صنعبم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
حال » فوجب حمله على لقاء ثواب الله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور » والذى يةولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضار » ومن المعلوم أت حمل اللفظ على الجاز المتعارف 
المشهور أولى من حمله عل ماعتاج معه إلى الإضبار . 

ل المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نق لحم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم وليس طم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إا يوضع لاهل السنات والسيئات من الموحدين 
لمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات ( الثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كا ن لم يكن فلا يدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والنكفير ثم قال تعالى ( ذلك جزاؤم جبنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤمم على أعمالمم الباطلة » وقوله ( جبنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بجموع أمين ( أحدهما ) كفرم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 


په قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة الكهف . 


2 رق ودع ع و 2 م ر صو لير و لاي بير 38 ووو 
إن آلذين ءامنوا وعملوا آلصللحلت كانت لهم جنلت آ دوس نزلا 


- 


وير سل سوم 


يا حَلِدنَ فيلا يبون عنما يحولا وې 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً , فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حنى 
استهرأوا مم . 

قوله تعالى  :‏ إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فما لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد. أتبعه بالوعد» ولما ذكر فى الكفار 
أن جبنم نز لمم » أتبعه بذكر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردس زلا ) . ش 

ل المسألة الثانية #4 عطف عيّل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

٠‏ المسألة الثالثة » عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلباء وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس » وفيا الآمرون بألمعروف والناهون عن المنكر » وعن بجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د الجنة ماثة درجة مابين كل درجتين ‏ 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة ؛ ومنها الآنهار الأربعسة والفردوس من فوقها » فاذا . 
سالم الله الجة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة » ٠‏ 

5 المسألة الرابعة :قال بعضوم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذاأءطى 
النزل أو لا فلا يد أن يتبعه بالخلخة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الآولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جل عذاب آخر فكذلك 
هبنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر بعد 
حصول جوم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله کا قال تعالى ( كلا إنهم عن دم 
يومئذ محجوبون ثم [نهم لصالوا الجحيم ) مل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتبة عن كونه عحجوبا 

عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الحول التحول» يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حيها عودا يعنى لا مزيد على س»ادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها ‏ وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 


قوله تعالى : قل لو كان البحز مداداً . سورة الكهف ١/7  .‏ 


1 وو اس وع وزع روم ا صم‎ PIT 


e‏ آلبحرمدادا لمت ری ا 


عو مام صو وم چ ود e‏ ر 


م قل ص ت اج وح ےکر م 


إھک إلنه واحد لن يجوايقة ر يت ع سيم EEF‏ 


بعبادة رہ2 أُحَنا جع 


اليم 


قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكات ربى»؛لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات ربى 
رلو جنا مثله مدداً ء قل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أا إلهك إله واحد فن كان برجو لقاء 
زه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك إعبادة ريه أحداً ¢ وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على جال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى :لو كتبت كلات عل الله 
وحككه وكان البحر مداداً ها والمراد بالبحر 0 لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لايق 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكسانى ينفد بالياء لتقدم الفعل على المع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
تقرآون ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . | 
ج المسألة الثانية # .احتج الخالفون على الطعن فى قول أععابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر>ة فى اثبات كات الله تعالى وأصحابنا ملو | الكلمات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفد کات ربى) يدل على أن كات الله تعالى قد تنفد فى 
اللملة وم ثبت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جئنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء مل كلامه والذى بجاء به يكون محدثا والذى يكون المحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الآزلية ٠‏ واعلم أنه تعالى ا 
بين كال كلام الله آم مدا مَك بأن يسلك طر يقة التواضع فقال : (قل إا أنا بشر مثلم 
بوحى إلى ) أى لا امتياذ ينى وبين فثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد ف ندل على مطلوبين : ( الأول ) أن كلة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي ‏ ۲۱ م ١١‏ 


17 فوله تعالى : قوله تعالى : كهيعص اول سورة مریم . 


١‏ سو کرمګ 
لا اکان یوی 


وهی قوله ( أتما إهم إله واحد ) . ( والثاتى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً) يمكن [باته 
بالدلائل السمعية › وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية .ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حملوه على لقاء ثواب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لمم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالئها ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالحاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء اه ظيشستغل بالعمل الصا » ولماكان العمل الصالم قد بون به لله 
وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفه قبدان : أن يون به قه › وأن يكون ميرأ عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآية فى جندب,نزهير قال لرسول 
الله عفاي د إنى أعمل العمل ته تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرقى» فقالعليه الصلاة والسلام «إن الله 
لابقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية, ٠‏ 
الآولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة » والرواية إلثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الأول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لله رب المالمين , 
والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفر سنة 
. اثنتين وستماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أ كرم الآ كرمين وأرحم الراحين » أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل فى يوم الدين ٠‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحم 
« كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات للالة ( المقدمة الأولى ) 


قوله تعالى : كهيعص . سورة مریم ۰ ۱۹ 
أن حروف المعجم على نوعين ثناى وثلانى > وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فيقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها ‏ وأرى ينطقوا بالثلائيات التى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها , أماالزاى وحده من بين 
حروف المعجم فعتاد فيه الأمران . فان من أظبر ياه فى النطق حتى يصير ثلائياً لم كله؛ ومن 
م يظهر ياءه فى النطق حى بشبه الثنائى عله ( أما المقدمة الثانية ) يفبغى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
یح المواضع أصل والإمالة فرع عليه ولهذا يحوز إشباع كل مال ولا يحوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الحاء والياء ( وثاننها ) أن بميلوا الحاء والياء ( وثالما ) أن 
يحمءوا بين الاصل واافرع فيقع الاختلاف بين اللماء والياء فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة اللآصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( الفول الثانى) أن الثنائية من حروف الم 
إذا كانت مقطو عة كانت بالإمالة »> وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا قوله تعالی 
( كببءعص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 

الجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الما. والياء جميعا ( وثاننها ) کسر الحاء وقح الياء وهى 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الماء دون إلياء. ليكون فرقا 
يينه وبين الحاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) قنح الحاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم » وإنما كسروا الياء دون الماد لآن الياء أخت ٠‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابمما ) إمالتهما: 
جميعاً وهو قراءة الكساق والمفضل وبحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىواين 
جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين فى إمالة الباء وإمالة الباء ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الباء » وعنه أيضاً فتح الباء وضم الياء» وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
بضمهما › ققيل له لم تثدت هذه الرواية عن الحسن لآنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب () 
أن قراءة الحسن ضم أحدضا وفتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
م أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لما لا اشتقاق لهافانها تحمل على ماهو 
مشابه لها فى اللفظ . والآلف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم ثره فى القراء ولمله عرف عن أبن مناذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) التكتاب المشبور لابن جنى اسه ( المحقسب ) فلمل له كتابً آخر اسمه المكقسب أو لعله تحرف لهم 


00 قوله تعالى : ذكر رحمة ربك عبدة زكريا . سورة مريم 


ر رور صاصم اسه 


و وص ى 
ذكر رحمت ربك عبده, ز كرِيا د 


فى اللغة ذلك فلما تصور السن أن ألف الماء واليا. منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيئاً من الضمة . ْ 
المسألة الأولى ». قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 
« المسألة الثانية © القراءة المعروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عاص ويعقوب بالإظبار 
لإ البحث الآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفواتح قد تقدمت لكنالذى يختص ذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما أيضاً أنه حمل الكاف على الكبير والكر ؛ وك أيضاً عنه أنه حمل الباء على الكر سم مرة 
وغ الحكي أخرى ؛ وعن الربيع بن أنس ف الاء أنه من مجير . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا بخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالجاز لاا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل اه عليه وسل أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون حله على بعضما دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالى :« ذكر رحمة ربك عبده زكريا » فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى © في لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والمعى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثاللها ) بنصب الأول وبرفع الثانى والمعى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلا بد فهامن فصب رحمة . وأما صيفْة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب الباة من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 

« المسألة الثانية » .تمل أن يكوف المراد من قوله رحة ربك أعنى.عبده زكرياء “م فى كونه 
رحة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة على أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن . 


قوله تعالى : إذ نادى ربه نداء خفيا . سورة مریم . ۸1 
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وأجعله رب رضيا (@ 


يكون رحة على نينا محمد يلت وعلى أمة عمد لان الله تعالى لما شرح محمد يِل طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جميع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رحمة » ويحتمل أن بكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحمة الى رحم با 
عبده زكرياء . 

قوله تعالى لإ إذ نادى ربه نداء خفياً 4 راعى سن الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند أله سيان فكان الإخفاء أولى للانه بعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لثلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وسمعه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع بين كونه نداء وخفياً » والجواب من وجبين ( الأول ) أنه آذ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لان الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو انم يصلى فى الحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفياً . ١‏ 
قوله تعالى : ف قال رب إن وهن العظ منى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعانك رب شقياً . 
ونی خفت الموالى من ورای وكانت ام رأتى عاقراً فهب لی من لدنك ولياً › برثی ويرث من آل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فبا مسائل : 

« المسألة الأولى » قرئ' ( وهن ) بالحركات الثلاث 

المسألة الثانية © إدغام السين فى الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

« المسألة الثالثة ‏ (وإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقراً 
همان وعل بن الحسين ومد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رات عى بعدى والمعني 
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آم قلوا ويجزوا عن إقامة الاين بعده فسأل ربه تقو يتهم يولى يرزقه ( والثاى ) أن يكون بمعنى 
قداى والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد . 
المسألة الرابعة » القراءة المعروفة (من ورالى ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كئة وعن جيذ 
' ابن مقسم كذلك لکن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة » فى يرثتى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أفعمرووالكساقو الزهرى وال عمش وطلحة بالجزم فما جواباً للدعاء (وثالئها) ع على 
بن آف‌طالب‌وابن عباس وجعفرين مد والحسن وقتادة (برٹی) جزموارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن ا بنعباس (ير )وار شمن ل پعقو ب (وخامسما) عنالجحدرى (وبرث) تصغیروارٹ‌عل‌وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى -كساف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
. وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلمأخذكاشتعال النار م أخرجه عخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب عيزاً ول يضف الرأس | كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه الملة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة کا 
أن مقابل الام الطاعة ‏ وأما أصل الت ركيب ف ( ولى(١‏ ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
ولبته أليه ولباً أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجات ا يليه ومنه الولى وهو المطر الذى إلى الوسمى » والوليةالبرذعةلانها تلل 
ظهر الدابة وول اليتيم والقتيل وولى البلد.لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد الحرام ) من قوطم ولاه رکنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عنى إذا.أدر 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب وقرهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفبه معنى القرب أيضاً لان م نكان أ<ق بالثى. 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الوىكالمرى والمنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوايمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرم اليه ثم قد يو ول أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الله عليه وسل 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه التة ( والثالك ) كو ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الأآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأرْ الضف . 
TE‏ ها شدي زاللكر هارا الكلمة . والسلب هنا معناه الضد والممنى أنه شدد اللام من ولى لبم القند فان 


( ولك ) مكسورة اللام عخففة معناها. أل و (ولى ) مقتوحة اللام مشددة معناها آدر والاديار ضد الاقبال؛ وهذا معنى تقيل 
الحشر السلب وال أعل 
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إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر ؛ والضعف الذى يظهر ف الباطن يكون أقوى تا ظبر فى 
الظاهر ظبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفمتين : ( إحداءما ) لآن تنكون 
أساماً وعدا يعتمد علها سائرالأعضاء الآخر إذ كانت الاعضاءكلبا موضوعة على العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من المحمول ( والثانية ) أنه احتيج الها فى بعض المواضع لآن تكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لها إذا بت هذا فنقول إذا كان 
العم أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفبا كان ضعف ماعداها مع رخاوتها أولى » ولآن 
العظم إذا كان حاملا لسائر الاعضًاء كان تطرق ااضمف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العم بالوهن من بين سائر اللاعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( المقام الثاتى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سأل واحداً من الآ كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت کذاء فقلل م رحبا بمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانا لكان الرد عبطا للأنعام الأول 
والمنعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاية المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فقال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الآمر معأ ماتعودت اطفكو كنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك بالغاً 
إلى الغاية القصوى ف ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشق بها 
إذا خاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعاى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإتى خفت 
الموالى من ورا ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والمسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صالم الكلالة وعن الآصم بنو العم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن أنى مسلم المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم بميرائه مقام 
الو لد وامختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثاى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين , وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته نی مال وغيره مع أنه عرف من حالهم قصورم فى 
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وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكوف الله تعالى قدأعلبه‎ ٠ العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب‎ 
أنه لم ببق من أنبياء بنی إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بى عمه إذلم يكن‎ 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر‎ 
يتم بمثله الآنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من‎ 
جهة الك وما يتصل بالإمامة خخاف منهم بعده على أحدهما أو علهما .أما قوله (وإتى خفت) فهو‎ 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً > كذلك يقول الرجل قد خفت أن‎ 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله‎ 
وكانت امرأتى عاقراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لان العاقز لا تحول ولوداً فى العادة فق‎ ( 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد‎ 
حصول الولد فكان إيراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإنى خفت الموالى‎ 
من وران لأنه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب‎ 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى‎ 
مكان المستقبل و بالعكس قال اله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس) والله أعلم‎ 
وأما قوله من ورای نيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى‎ 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عل أنجم يبقون بعده فضلا من‎ 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا‎ 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف فى تفسير قوله ( فهب لى‎ 
من لدنك ولياً) فالا کثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان‎ 
أو غيره والأقرب هو الأول لثلائة أوجه (الآول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه‎ 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثا) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً‎ ( 
برثی ويرث من آل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الآنبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب‎ 
لا تذرنى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآنه قد أخبر فى سورة مرم أن له موالى وأنه غير‎ 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن حمله على الؤلد‎ 
أظبر واختج أحاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبیل التعجب فقال أتى يكون‎ 
لى غلام ولو كان دعاؤه لجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب‎ 
له أيوهب له وهووامرأته على هيئتبما أو يوهب بأن عولا شابين بكون لمثلبما ولد ؟ وهذا کی‎ 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت ام رأ عاقراً ) إا هو على‎ 
معنى مسألته ولد من غيرها أو منها بأن يصلحما الله للولد فكأ نه عليه السلام قال إنى أيست أن‎ 
يكون لی منها ولد فہب لی من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصلحها فيكون الولد منا أو بأن‎ 
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لك 
نبب لی من شيرها ظا شر بالفلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالممراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورالة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبى صا 
(وثالثها) يرثنى امال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعى وروى أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) برثی العم ويرث من آل يعقوب النبوة وهی مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضهم 
وديارثم وأمواهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد آتینا موسی الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
. الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين وورث سامان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً ‏ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورائة لمال ' 
بالخبروالمعقول أما الخبرفقوله عليهالسلام « دحم الله زكريا ما كاذله من برثه » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأماالمعقول فن وجبين ( الأول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتمحصل إلا بالاكتساب فوجب حله على المال ( الثانى ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلقع رضياً وهو غير جائز لان النى 
لايكون إلا رضياً «حصوما ‏ وأما قوله عليه السلام دإنا معشر الانيا لا نورث ماتركناه صدقةع 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتجمن حله على العم أو المنصب والنبوة بما علم محال الآآنيياء. 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر الال کا يشتد بأمر الدین » وقيل لعله آوتی من الدنيا ماکان عظيم النفع فی 
الدين فلهذا كان م) به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الان عى قام فيه 
سء أيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآبيه وإلا فلك امال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبياءة فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
ز إنانحن نزلنا الذكر ) لكنه محاز وحقيةته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لايحوز 
لاسا وقدروی‌قوله «[نا معاشرالانبباء لانورث»والآولىأنيحمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح ‏ فان 
كل هذه الآمور ما حوز توفر الدواعى على بقائها لييكون ذلك النفع دائما مستمرا (السابع) اتفق 
أ كثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [سحق بن إبراهيم عليهم السلام لان زوجة 
زكرياء ھی أخت مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد يبوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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سحو م مرو م 


يرك ريا إنا نبشرك بعلم أعه, يجحي ل تجعل لمر من قبل مهيا هه 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ يفون غه البلام وهزوت وموس عليما السلا ن واد 
لاوى بن يعقوب بن حت وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو إسرائيل عع وقال إعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إححق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
أخو عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال نحى بن زكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 

وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائ|ا ل ورتم وكان زكريارأ س الأحبار يومد 
فأراد أن يرنه e‏ راوث سود انان ملكيم › واعل أنهم ذكروافى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الانبياء وذلك لان كلهم مرضيون فالوضى منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهب له سيدا و حصورا 
ونبياً من الصالحين لم يعص ولم .مم بمعصية . وه'' غاية ما يكون به المر. رضياً ( وثانيها ) المراد 
اضق أن كون رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لا يكون متهما فى شیء ولا بوجد فيه مطعن .ولا ينسب اليه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
١‏ راهم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين » وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هنا 

واحتج أصحابنا فى مسألة خلق الأافعال ممذهالآية آنه إنما يكون رضياً بفعله » فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجمين ( الاول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الأالطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف الاصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعالى : ه ياذكريا إنا نبشرك بغلام امه بجی ل نجعل له من 5 قبل سيا » فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا فى من المنادى بقوله يازكريا e SI‏ تعالى 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب ای وهن العظم مى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك زب شةياً ) وقوله ( فهب ل( 
وما بعدها يدل عل آنه کان يخاطب الله تعالى وهو يقول ( رب آنی يكون لى غلام ) وإذا كان 
«أقبل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فوسورة آ لعمران 
( فنادته ملاك وهو قائم يصلى فى الحراب أت الله يبشرك بيحى ) : ( الثانى) أن .زكريا 
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عليه السلام لما قال ( أنى يكون لی غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً » قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن يكون کلام الله فوجب أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الآول أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان ندا الله ونداءا لادک ( وعن الثاى) 
آنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) يكن أن يكو نكلام الله . 
« المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معنىالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلماذا أقدم 
عليه؟ والجوا بهذا أمريخصه فيجو زأن يأل بغي إذن . ويحتمل أنه أذن لدفيه ولم يعمل وقته فبشربه . 
ل المسألة الثالثة € اختاف ا لمفسرون فى قوله ( لم نحمل له من قبل سمياً ) على وجين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثاتى ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل نعل له سما ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصورٍ لم يعص ولم بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل بجعل له من قبل شیا فى الدين؛ ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه يقتضى تفضيله على الآنبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانها ) أن كل الناس نما يسميم آبازم وأمبانهم 
بعد دخوهم فى الوجود . وأما يحى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له .ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان ومجوز عاقر ؛ واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان يفيد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز ء وأما قول الله تعالى 
( هل تعلم له سما ) فبناك نما عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن مجر د کو نه تعالى مسمى بذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادنه ‏ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهرء أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم زا من التعظم لآنانشاهد أن اللاك إذاكان له لقب مشبور فان حاشيته لابتلقبون 
به بل يتركونه تعظيأ له فكذلك ههنا .0 ظ 
« المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن اله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حي والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام لا يحبيكم) ( وثالئها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ولم يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا عى بن ذكريا فاته ل م وم يعملما »(ورابعها) عن أنى القأسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء أحياء عند ربهم لقوله تعالى ( بل أحياء عند رهم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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م EE‏ رور و 2 صو صو ر 


م 3 وو م ص م ورو م کک م وودر ا 
ال رب أن کون لى عم وَحكات آمرأتی عاقرا وقد بلغت من اكير 


2 
عتيا دبي 


عمرو بن عبد الله المقدسى : أوحى الله تعالى إلى إير اهم عليه السلام أن قل ليسارة » وكان اسمها 
كذلك ء بأنى خرج منها عبداً لاجم بمعصية امه حى . فقال هی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسمبا فصار حى وكان اسمما يسارة فصار اسمها سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
أمن مى فصان قله حا بذلك الإيمان وذلك أن أم عى كانت حافك بد فاستقيلتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها آم عى يامرم أحاملأنت ؟فقالت لماذا تقولین ؟فقالت إىأرى ماف بطى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعبا ) أن الدين عيا به لانه نما سأله زكريا لأجل الدين» واعل أن 
هذه الوجوه ضعيفة لآن أسماء الألقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق , ولهذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى ا اسمى صفة البتة . ١‏ 

قوله تعالى :$ قال رب أن کون لی غلام وكانت امآ عافراً وقد بلغت من الكبر عتيأ ) 

وفيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » قرأ حمزة والكساق عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 
والباء » وقرا حفص عن عاصم بكيا بالضم والباق بالكسر والباقونجميءا بالضم ا امود 
بفتح العين والصاد من عتياً وصلياً . وقرأ أنى بن كعب وابن عباس عسياً بالسين غير المعجمة 
والله أعل ١‏ ش 

ل المسألة الثانية » فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر فى ابتداء شهونه 
للجاع وهنه اغتم إذا اشتدت شهرته للجماع ثم يستعمل ف التلميذ يقال غلام تعلب ( الثانى ) العى 

توالبى واحد تقول عتا يعتو ءتواً وعتياً فور عات وعشا يعسو عسوا وعسياً قهو عاس والعامى 

هو الذى غيره طول الزمان إلى حال اليؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة (الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على اعل من صفة المونث ما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحا. نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف بها المؤنث كا وصفوا المذكر بالمؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

ظ المسألة الثالثة » فى هذه الآية سؤالان ( الأآول) أن زكريا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السؤال الثانی) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلآنه كان خن هذه الأمورعن أمته فدل على أنه ذ كره فى نفظه » وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اقه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانيياء عليهم 
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ےی یال رو صو جر روم تر 


َل الك ال ربك هو عل هين وقد حَلََعَكَ من قبل ور َك شيعا ج 


السلام ( والجواب ) عن الال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل راما عل فول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أفىيكونلىغلام) 
هو التعجب من أنه تعالى بجحعلبما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شيخين ويرزقهما الولد .ع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا 0 
رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام ؛ وذ كرالسدى فى الجواب وجماً 
آخر فقال : إنه لما سمع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك؛ فلما شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو عل أن المبشر بذلك هو اله تعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لو جوز الأنبياء فى بعض مارد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فا بوردونه إلينا ويمكن أن يجاب 
عنه أن هذا الاحتمال قائم فى أول الام وإِنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة خصل الشك فبا دون ماعداها والله أعل » والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه عى )ليس نمآ فى كون ذلك الغلام واد له بل حتمل 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام ھل يكون لی ولد آم لا ٠‏ برذ كر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى يزيل الاسام وبجمل ٠‏ 
الكلام صرعاً فليا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاك فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثبات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضيات العّل والفكر وهذا كا أن امرأة ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثىء بجحب ) فأزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين من مر الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعا ىم : .قا لكذلك قال ربك هوعل هبن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا © وفيه مسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الام كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 
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ات ماس محم 5 کر ےر ےل 2ے E‏ اص و2 ر ع ر ت 
ل ب اجعل لى ءاية قال ءَايتك الا نكلم آلناس ثلث ليال سویا ده 
ا ا و ا 2 
هو عل هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمرأن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين) (و ث الم ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قرلهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الثلام بان لى "دوج اين ار بأن تت ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » و قوله 

(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك وبقاء زو جتك على الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن وهو على هين وهذا لامخرج إلا على الوجه الأول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

8 المسألة الثالثة € إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالىمجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
وز آن امیا غل المزاد أنه إذا أراوقها كن 

ل المسألة الرابعة 4 ف وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خاقتك من قبل ولم تك شيئاً) فنقول 

إنه لما خلقه من العدم الصرف والنن الحض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشيخة لاعتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والضفات والاتار تا أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بأن يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنها يتولد الماءان الاذان من اجتماعبما بخلق 
الولدولذ لك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

ظ المسألة الخامسة » اببور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل ذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا إنا نبشرك ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد لانه إذا كان مأقبلهذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الأالفاظ 
فيا بين هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى م أن الملك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظما فيقول العبد من أبن حصل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ءا بو جب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا » 
وفيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالىقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى ف ذلك من صريم القول وقال آخرون البشارةبالولدا. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب الآية لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق. 
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هه ے سير 56 يا ود 


1 هت 0 ا 507 شر وير ده ٍّ o‏ 
خرج عل قوبهء من المحراب فاوح لديم أن سبحوأ بكر وعشيا ل 


المسألة الثانية » اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذ كر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد يكون من 
فمل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
نض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آ.تتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادرا على التكل مع غير الناس . 

5 المسألة الثالغة € اختلفوا فىممنى ( سوبا ) فقال بعضبم هو صفة للدالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آبتك أن لانكلم الناس فى ه ذه المدة مع کونك سوبا لم 
حدث بك مرض . ١‏ 

قوله تعالى : ف غرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا »م وفيه مسائل: 
۰ 0 المسألة الأول 4 قوله تعالى ( نرج على قومه ون ا محراب ( قیل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمموا ينتظرون خروجه للاذن فرج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . 1 

« المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى الهم الكلام لان ال.كلام كان 
متنا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعر فهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لان کل ذلك يفبم منه المراد فعلبوا أنه قد کان ما بشر به فا حصل السرور له حصل لحم فظبر 
لم إ كرام الله تعالى له بالاجابة » واعل أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

المسألة الثالثة € اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائْر فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنما فى صلاة الضحى وإنى لاسبحهاء أى 
لأصلها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 
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آل ل ا ا ا س 
سس سمج سم و ور واد 2-2 


د الكتنب بقوة و>اتدئله ال صان اة 


گ صرے 2 ه*# ا سوسم 


وزكؤة وکن قبا وين وير بولدَيه ولد ا يه يوم 


ال ل سي نس سر الي سح > وور و 


ولد وربوم موت ويوم عب ا و 


Coa 


TI‏ كانوا يصلون معه فى حرابه هاتين الصلاتين فكان مخرج ! م فيأذن هم 
بلسانه , فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد ته فأذن لهم بغير كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ه.ياحى خط الكتاب بقوة وآنيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياًء 

ورا بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأ ۾ 
اعم أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآية بصفات تم : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطاً 
من الله تعالى بقوله ( ياجى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ديرلا عي ا او يعني الم 
الذى بحوز آن مخاطبه بذلك لخذف ذ ک کک عليه . 

ظ المسالة الثانية # الكتاب المذكور عتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
بی إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وبحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به عی کا خص الله تعالى الكثير من الآنبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

+ المسألة الثالثة ‏ وله ( بقوة ) ليس المراد منه ب معلوم لكل 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام بأ مس النبوة وحاصلبا يرجح الى . 
حصول ملك تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالی ( وآنيناه الحكم صباً ) اعم أن ف الحك أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر: 

وأحكم کک قتاة الى إذ نرت إلى حمام سراع وارد الد 
وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان الله 
تعالى بعث حى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان لا کا بعث موسى وعمداً علهما السلام ء وقد 
بلغا الأاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذكر فى هذه الآآبة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مدرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فو جب أن تكون نبوته مذكورة فى هذه الأية ولا لفظ ملح ادلا عل النبوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب حملها علها ( الثانى ) أن الحم هو مایصلح لان عک به علىغيره ولغيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا بمنع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
اء الام فما على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات › وإن ' نع فقد زال هذا الاسشتعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القير وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعل أنالحنان أصله منالحنيز وهو الارتياحوالجزع للفراق 
كا يقال حنين الناقة وهو صوتما إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وف الحديث و أنه عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فلما انخذ له المنير وول اليه حنت لك الخشبة حى حم 
حنينبا» فهذا هو الاصل م قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ور حمه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضبم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم › ومعم من أباه لما يرجع 
الله أصل الكلمة قالو ا الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بحعل ضفة لله (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحة مناء ثم هينا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
الحنان من الله ليح » المعنى آنيناه الح صیاً > ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إنما آنيناه الیک 
ما ا نانا من لدنآ عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتركة له وتشريفا له ( الثاتى ) أن يكوت الحنان 
من الله تعالى ا زكر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال [نما استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
“م آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وذكاة) أى وتزكة له عن: 
أن يصير مدو د الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه الحم صياً وحنانا ) منا على أمته لعظيم انتفاعېم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة ايحي عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيناه ا لحك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر على كاقتهم فبا أوليه من الحم عليهم ا وصف نبيه فقال ( فبا رحمة من الله 
لنت لهم ) وقال ( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم )ثم أخير تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربا أورثا ترك الواجب 
ألا تری الى قوله تعالى ( ولا تأخنذك بہما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلون من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 

الله ولا خافون لومة لاثم ) فالمنى [نما جملنا له التعطف عل عباد اله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات» و عتمل آنيناه التعطف عل الخلق والطبارة عن المعاصى فلم بعص ولم يهم بمعصية »وف 
الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمنى آنيناه الیک صناً 
تعظما إذ جعلناه نیا وهو صى ولا 7 امظيم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه مى ورفة ابن 


الث ااا الس oI‏ 
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نوفل عل بلال وهو يعذب قد ألصق ظبره برمضاء البطحاء » ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانيها) ذكاة لمن قبل منه حتى بكونوا أزكياء عن الحسن (وثالتها) زكينامحسنالثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله مها على أبو به عن الكلى (وخامسها) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلیمباركا أي كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
لله تعالى لآانه جعل طبارته وزكانه من الله تعالى و حمله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لاله هو الذى 
تق نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلاءبمله » وأولى الناس بهذا الوصف منلم يعص الله ولاخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قبل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إبما حاطب الله تعالى بذ لك الرسول وأخيرعن حاله<دث كان ک) أخير عن نمم انه عليه (الصفة السادسة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعيادة بعد تعظيم الله تعالی مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). وله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك للمؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة وانال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليق به الترفع والتجبر » ولذلك فان إبليس لما تبر ومرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على :فسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد» وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتانى کا قتلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تسكون 
جبارأ فى اللأرض ) وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى كا أن العليم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وبوم يعث با) رفيه أقوال 
(أحدها). قال محمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أ ى أمان من الله يوم ولد من أن ناله 
الشيطان کا ينالسائر بی آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم يبعمشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عبينة أ وحش ما يكون الخاق فى ثلائة مواطن 
نوم يولد فبرى نفسه خارجا ا كان فيه » ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى فسه فى حشر عظيم فا کرم .الله حى عليه الصلاة والسلام نخصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
ر قال انه بن نفطويه:( وسلام علبه يوم ولد ) أى 9 مايرى الدنيا (وبوم 
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بموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمى الآخرة ( ويوم يبعث حياً ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 

والنار وهو بوم القيامة » وَإنما قال ( حياً) تنبا على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحاء ٠‏ 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
اللائ وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين: سلام على إبراهيم ) لاله قال ( ويومواد ) وليس ذلك (سائر الانياء عام السلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لان الل تعالى 
سل عليك وأنا ست على :فسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عيسى على نفسه يحرتى مجرى ٠‏ 
سلام الله على يحى لان عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لأنه. لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الدلام عليه يوم يموت ويوم يعت ف الحشر » فقديحوز أن يكون ثوابا كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اع . الول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعلبم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خةياً) وهو يدل على أن فصل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكد. وله تعالى (ادعوا 
ربك تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الاتكسار والتبرى ءعنحول النفس وقوتما والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانها) آنالمستحب أن يذ كر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفها ما فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مان قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) ( وثالثها ) أن يكون الدعاء لجل شیء متعلق بالدين لا محض الدنيا كا قال ( وإف 
خفت الموالى من وراى) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) لبور درجات زكريا وحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثاننها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالما ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملامكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وخامسها ) انه يجوز للانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الآبوان فى اة الشيخوخة "ردا على أهل الطبائع 
( الفائدة الرابعة ) سحة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل وم تك شيا ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآية نص ف ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً 
کا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإاسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكورا ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية تدل على أنالإنسان لم يكن شيئآ ونحننقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض مخصوصة والجواهر المتألفة الموصوفةبالأعراض الخصوصة 
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مج . م«ساهة مومه ام دمي جح csls‏ اس حل عر چ صر مص > 
آذ كف الكتلب مرم إذ ادت من اهل مَكانا ریا وعدت 


م كو مودس م ررر ر رک 


م > ا رو ير اس ےم برع 
من دونيم چاہا فارسا إلا روحتا فَتَمََلَ ها سرا سوا © 


غير ثابتة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآآية لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضم فلنعتير حالما فى الموضعين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ول يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلءا دخل عليها زكريا 
احراب وجد عندها رزقاً » قال يامرم أفى لك هذا قالت هومن عند انه إن الله يرزق من يشاء 
بغير <ساب » هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرق العادة فى حق مرحم عليها السلام طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملائكة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة اللآظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالتهتعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أفى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 
عاقر )فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورۃ قال ( أنى کون لى غلام وكانت 
امرأى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبروجوابه أن مابلنك فقد بلغته (الخامس) 
قال فىآ ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سويا)وجوابه 
دلت الآيتان على ان المراد ثلاثة أيام بلءالممن والله أعل « القصة الثانبة ‏ قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة يحى على قصة عيسى عايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفيم اللاخذ من اقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالأصعب . 

قوله تعالى : و واذکر ف الكتاب مم إذانتذت من أهلبا کا شرقياً فاخذت من دوم 
حجاباً فأرسلنا إلها روحنا فتمثل لها بشراً سويا » وفيه مسائل : 

ج المسآلة الأولى € إذ بدل من مرحم بدل اشتهال لان الاحيان مشتملة على مافيها وفيه أن 

المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

« المسألة الثانية # النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
وانتبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس ونذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريب منك حتى لو بذ إليه شيئ وصل إليه ونبذت التىء رميته ومنه النبيذ لآنه يطرح في الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعبل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه يرى به ومنه النهى عن المايذة فى البيع 
وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 

تعالى ( إذ انتيذت من أهلبا مكانا شرقاً) معنأه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلى ناحية 

الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 

على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها وبينهم حائلا من حاط أو غيره وحتمل أنها جعلت 

بين نفسهأ و بيهم مترأ وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجاما من أن , حك ون 

لغرض يح وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة لك تنتظر الطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جير يل عليه 

السلام ( والثانى )ما طلبت الخلوةلتلا تشتغل عن العبادة (والثالث) قعدت فى مشرقة للاغتسال 

من ايض محتجبة بثىء سترها ( والرابع ) أنها کان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء حراب على 

حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق علمها فتمنت [على]الله[أن] تعد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 

فانفرج السقف لها نفرجت إلى المفازة للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخاسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعلم أن كل هذه الوجوه حتمل وليس ف الافظ ما يدل على 
رجح واحد منها . 

9 المسألة الثالثة المكان الشرقى هو الذى بی شرقی بوت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى الله عنهما : إنى لأاعلم خاق الله لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لةرله تعالى 
( مكانآشرقباً) فاتخذوا مبلاد عيسى قلة . 

« المسألة الرابعة » أنمالما جلست ف ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال ال كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا والاول أقرب لان جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسمی روحالانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين عحیا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز محبة له وتقريباما تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لآنه سبب لا فه روح العناد و إصاية الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فاما إن كاف 
من المقربين فروح وريحان وجنة نمم ) أو لآنه من القربين وم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه سی رو-.ا فهو هنا بحب أن يكون المراد به هو لآنه قال ( إنما أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا؛ ولايليق ذلك إلا جبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالا'ول) أنه ظبر لها على صورة شاب أهرد حسن الو جه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
ها على صورة ترب لا امه بو سف من خدم بيت المقدس وكل ذلك عتمل ولا دلالة فى اللفظ 
على التعيين ثم قال وإما تمئل ها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظهر لا 
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م و رر 
ا 
. 


يي ۶٤‏ عع وو 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تفا 2ن 


آآ تت ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه وم تقدر على انماع كلامه م هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
أو جاز أن يظبر الملك فى صورة إذسان معين يذ لامكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الذى رأيته بالاامس لاحتمال أت الملك أو الجنى ثل فى صورته وفتح هنا 
لبلب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما جو ز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا بحوز 
لاتا تقول هذا الفرق إما يعم بالدليل »فا لجاهل بذاك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخص 
الى أراء الآن هو الشخص الذى رأيته بالا'مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جيريل عليه ٠‏ 
السلام شخص عظيجداً فذلك الشخص المظ مكيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذانآبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنبته يذ لا بق جبريل أو بأر:. تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل 
الاأجزاء وهو حال ( وثالئها) وهو آنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى . 
فلم لايحوز مثله فى صورة جسم أضتر من الآدى حى الذباب والبق والبءوض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يقضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل ا خص 
الذى حارب يوم بدر : كن مدا بل كان شخصاً آخر اليه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق شخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
زم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس آم لاء ومن أنكر الصانع الخثار . 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك زمه تجو بر أن يحدث اتصال غريب 
ف الآفلاك يقتضى حدوث اص مثل زيد فى كل الور وحينئذ يعود التجويز المذكور (وعن ٠‏ 
الثانى ) أنه لامتنم أن يكون جربل عليه الام له أجزاء أصلةوأجراء فاضلة والاجرا. الأصلة . 
قليلة جدالخينتذ يكون متمكنا من النشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جسمانيا اما إذا جعناه 
ووهاي تأى استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل العظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أجل النجويز قانم فى العقل وإءما عرف فاده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الراهع ‏ 

والله أعل 1 ْ 
قوله تعالى :ف قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) وفيه وجو( أحدها) أرادت إن 
کان يرجى ملك أن تق الله وبحصل ذلك بالاستعاذةٌ به فاتى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها علمت أنه لانؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تال يخشى فى حال دون حال ( وثانها ) أن معنا 
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ما كنت تقياً حيث استحلات النظر إلى وخلوت بی (وثالئها ) أنهكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والآول 
قوله تعالى : قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا 4 وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى لماعم جيريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) ليزول عنها ذلك احرف 
ولكن الخوف لايزول بمجرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل على أنه كان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فليا قال ها (إنما أنا رسول ربك) أظبر لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملك فيسكون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا م نكن نة عند وكان من قولك ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
وذكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع نكيف يحوز جعله معجزا له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامس ونافع لب ياء مفتوحة بعد اللام أى لهب الله لك 
والباقون مهمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك.فق مجازه وجبان (الا”ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بان کان هو الذى نفخ فى جيبها بأم الله تعالى جعل نفسهكاأنه هو النى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) (الثاف) 
أن جيريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بحرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“جزا. وخلق اللحياة والعقل والنطق 
فا والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا'ثياء أما أنه جم 
فلا نه يحدث وكل عدث إما متحيز أو الم بالمتحيز وأما أن الجسم لابقدر على هذه الا“شياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لآن الأ جسام متاثلة وهوضعيف لان الخصم أنيقول 
لانم أن كل محدث إما متحيز أو قائم به » بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يزم من كونها كذل ككونها أمثالا لذات الله تعالى لان الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جسما فلم قلت الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متهاثلة في كو نما حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو نعنى به 
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ك فى ڪون لى غلم وآ يمَسَسَن بسر ول أله بغ جي قل كلك 

رم صت روو م صا ررر 4 
ربك هوعل هين ولنجعله اي تاس رةس وکن اما مْقَضِيا 
أنها مناثلة فىتمام ماهياتها والآول مسل لكنحصولا فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
فى الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلمنا أن الأ جسام متمائلة فلم لا جوز أن 
قال إن الله تعالى خص بعضما هذه القدرة دون البعض ی أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الحى أن المعتمد فى دنع هذا الاحتهال اجماع الآمة فقط والله أعل . 

0 المسألة الثالئة » الزى يفيد أموراً ثلا نه : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى ) 
أنه ينمو على ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فعا بحب أن يكون عليه لصح أ ن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن عمل على 
اک ورت ل ر وا الفقة أن ف اا رای لمحتن و 
كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

لإ المسألة الرابعة ب سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شق عندك . وإنما الى من يلك المال والله يقول كان زكيا ‏ لان سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فاتما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالی : ف قالت أنى يكون لی غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك ف القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنما لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

ل المسألة الثانية € لقائل أنيقول قو ها ( ولم يمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم أك بغيا ) 
فلماذا أعأدتها وما يؤكد هذا السؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أنى يكون لى ولد ولم 
يمسسدى بشر قال كذلك الله خلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لآنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمدوهن ) والزنا ليس 
كذاك إنما يقال لخر بها أوما أشه ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا علالصلوات والصلاة الوسطى)وةوله(و ا ورس لهو جيريل وميكال) 
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فحملته فأنتّبذت بهء مكانا قصيا © فاجاءها المخاض إل جذع النخلة 
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E‏ دن 
الت يللي مت قبل هلدا وكنت سیا مُنسيًا ي 


فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحواها إذا أنت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لآنه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
الممرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فعولا لقيل 
بغواما قيل نموا عن المنكر . | 

« المسألة الرابعة ي أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو كقوله نى آل غمران ( كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) 
لابمتدع عليه فعل مايريد خلقه ولا تاج فى إنشائه إلى الالات والمواد . 

ل المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وف قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول )أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حى تبكون دلائل صدقه أببر 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الاس على خلاف العادة أعلبت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آبة.ورحمة) 

ظ المسألة السادسة € دوله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لولم بقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى الحال مخال نغلافه حال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

قو له تعالى : ل غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 
قبل هذا وكنت سيا منسيا بج وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 

عيمى عليه السلام کا قال لآدم عليه السلام (وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فا لان عيسى 
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عليه الد لام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ من الله تعالى لقوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ش 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل »وف حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبريل عليه السلام لآن الظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لآهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حى بحصل الخل لمريم عليها السلام فلا بد من [حالة اانفخ اليه ء ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت جخاءتها أختها امرأة زكرنيا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنها حبلى وذكرت مرب حالما ء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى رطا 
ملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أمراً مقضياً ء فنفخ فيا 

ل المسألة الثانية ©. قل حملت وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس فى القرآن مايدل على شىء من هذه الاحوال . 

« المسألة الثالثة ) ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيهاء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جيل صبيون » وكان بو سف وميم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى آهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مم بوسف 
فتحير فى أمرها فكلا أراد أن يتهمبا ذكر صلاحبا وعبادتما » وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظهبر مها من الجل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شی۔ 
وقد حرصت عل كانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث ؛ وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البند 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تعلى أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنباتها ,,فقال بو سف 
لاأقول هذا ولسكنى أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون , فقالت له مريم أو لم 
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تەل أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف تاها سبب الجل وضيق القلب »فلم دنا نفاسها أوحى 
الله إلما أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حار له ء فلما بلغت تلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضاتها 
فوضعت عندها ( و انا ) آنا استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعید لا يعلم بها ذكريا. 
( وثاللها ) أنباكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانيا فى تريتها وتكفل 
زكريا هاء ولان الرزق کان يأتنها من عند الله تعالى ونا حدق SEN‏ 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعلم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت عل ولدها لو ولدته فا 
بين أظبرهم . واعلم أن هذه الوجوه تملة . وليس قى الفرآن ما يدل على شىء منها . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى مدة حملا على وجوه : ( الآول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر کا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة حملها عخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أا كانت مانة 
أشهر » ولم بعش مولود وضع #انية إلا عيمى ان مريم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأبى العالية والضحاك سبعة أشهر ( الرابع) آنا كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » فأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدات هذه الفاءات 
على أن كل واحد هن هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لان نقول : السدى 
فسره بأنما ذهبت الى أقصى موضع فى جانب حرابما ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عيمى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيدكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
€ قال الله تعالی له ( كن فیکون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » ونما تعقل تلك المدة 
فى حق من يتولد من الاطفة . 

« المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلبا » يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاصن وعصى › ثم اختلفوا فقيل أقصى الدار ء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف' وقد تقدمت هذه الحكاية . 

د المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جئت المكان. وأجاءنيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته› 

والمعنى أن طلقها ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل آم نما ذهبت إلى النخلة طلباً لسولة الولادة 
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للتشبث ما . وعتمل للتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للستر مها من خشى منه القالة إذا رآها , 
ولذلك حك اله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ومخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 
« المسألة الثامئة » قال فى الكشاف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
الجر والصء ق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تمرف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمم! منها الرطب الذى هو أشد الأشراء موافقة للافساء . ولان النخلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسما لم تثمرء فكأ نه تعالى 
قال کا أن الى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح , ثم إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسألة التاسعة € لم قالت ( باليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تمالى بمث 
جبريل إليها وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجبين ( الآول ) قال وهب أنساها كرية الغرية وما “مدته من الناس[من] إشارة 
الملائكة بعيسى عليه السلام (الثانى ) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على جرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الثر ! وددت ألى ثمرة ينقرها الطائر ! وعنعم رأنه أخذ تبنة من الارض وقال ليتتى هذه النبنة 

.ياليتى لم أك شيئا ! وقال على يوماجمل ياليتتىمت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وعن بلالليت بلال 
ل تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الآمر عامهم ( الثالث ) لملا قالت 
ذلك الى لا تقع المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية با بشرت به . 

ل المسالة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكا اذبح اسم ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذج عظم ) تمنت لو كانت'شيئاً تافباً 
لابؤبه به ومن حقه أن ينسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعدش وحمزة نسياً بالفتح والباقرن 
نسي بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر» وقرأ عمد بن كعب القرظى 
نسيئاً باهز وهو الحليب الخلوط بالماء يساه أهله لقلته وقرأ ال>مشمنسيا بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل ٍ 
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عرص ص 2 


تاد نها من نبا ألا تحرنیء 


رو سي r‏ 


قد جل ربك كحك سيريا ي هرۍ إِلَيّك 


ىة ممه ول ع > rG‏ 


بجع النخلة سقط عَلَيّك بك رطا جنا و کی وأفْرب وقری عَیتا فما ترين 


وم ٤ےرک‏ 


من ارادا فو إن ر رمن صوما قان ألم الي إن يا و 


قوله تعالى : فاداها من تنا أن لانحرتى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جني » فكلى واشرى وقرى عبناً فإما ترين من البشر أحداً فقول إفى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة نخاطما وى 
الم فبا قراء م وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكساق وحفص وى 
0 لا که اوه : (الآول) أنه غسى عليه السلام وهو قول الحسق وسعيدين جبير(والثاى) 
أنه جبريل عليه السلام وأنهكانكالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو الملك 
e‏ صي والآول أقرب لوجوه ش 
(الاول) أن قوله ( قناداها من تحتها ) به بفتح اليم إا يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عله السلام فو جب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر اليم فبى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه الالام . فقد صح قولنا(الثانى) أن ذلك اوضع 
موضع اللوث والنظر إلى العمورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ کر جيريل وذ كر عيسى عللهما 
السلا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمانه فاننبدت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 

دكان حل عليه أولى إوالرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لوم 
یکن كلمها لما علمت أنه ينطق ها كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه ها حين وضعتهتطيياً لقلا وإزالة للوحشة عنها حى 
تشاهد فى أول الام 2 ب جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلا لينادمها مهذه الكلمات ک) أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها ماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاسؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجان : (الآول) أن بكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة هنا فكل من كان أقرب منها کان فوق وکل من كان أبمد منها كان تحت 
وفسر الكلى قرله تعالى (إذ جاءوم من ذوقكم ومن أسفل منكم) بذك وعلى هذا الوجه قال يعضوم 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ) والثالى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من مو ضح الآخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مل رابية وفيه (وجه ثالث) كى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأنه وأنها مارأته وليس فى اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ظ 

« المسألة الثانية € اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو النهر 
والجدول سمى بذلك لن الماء يسرى فيه وأما الحسن وان زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروی أن الحسن رجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية وبجنبه ميد بن عبد الرحمن الجيرى (قد جملثربك تمتك 
سرياً )فقال إن کان لسرياً وإنكان لكر يما ء فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له لحن 
من ثم تعجبنا بجالستك , واحتج من حمله على النهر بوجبين ( أحدهما ) أنه سأل النى كلاق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى) أن قوله (فكلى واشری) يدل على أنه : نہر حی 0 ا 
إلى الرطب فتأكل وتشربواحتج منحمله| على ]ءيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تتا بل 
إلى جانها ولاحوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تت أمرها يحرى بأمرها ويقف 
بأمرها کا فى قوله ( وهذه ال ار تجرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام ل يحتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وکل من کان أبعد منه كان تحت فرعان:( الأول ) 
إن حملنا السرى على النبر ففيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه اللام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لآن قوله ( قد جعمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظما لشأنها وذلك لايثبت 
إلا على الو جه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول آنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأخفش . 

$ المسألة الثالثة 4 قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الذْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل جرة فهى جذع وأما الباء فى قوله يحذع النخلة فر فرائدة 

والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة ‏ قال الفراء العر ب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطباً 
يعذع النخلة أى على جذعباء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا في أنه هل أتمرالرطب وهو علي الهأو تغيرء وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار أخلة لقوله يجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . | 
« المسألة الرابعة € قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام الناء 
وتنساقط باظهار التاءين وتساقط بطرح الثانية و يماقط بالياء وإدغام التاء وتساقط و تسقط ويسقط 

وتسقط ويسقط التاء النخلة والياء للجذع . | 1 

5 المسألة الخامسة » رطا تمييز أو مفعول على حسب القراءة الى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر الجيم للا”تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأ كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارفة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة لزكريا وغيره من الأانبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الحق أا انت كرامات 
مرحم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عيناً قرى” بكر القاف لغة نجد ونقول قدم 
الا کل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء :ثم قال وقرى عيناً . وههنا سؤال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ وال جوع ألم البدن وأ 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كيرت 
رجابا وقد م العلف إإيها فتناوات العلف مع 1 البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى فىالحكابة دفع ضررال جوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بشارة جبريل علي هالسلام كانت قدتقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالحمز ابن الروى عن أبى عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز حرف اللين فى الإبدال. 
(صوماً) صنتا وى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعبم » وهل يجوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وتحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا حوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروی أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتنكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 

المسألة الثامئة # أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من انهمها فى الكلام 
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لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام أقوى فى إزالة التبمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الامر إلى الأفضل أولى ( والثاتى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 

« المسألة التاسعة » اختلفوا فى أنها هل قالت معهم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذاك لأنها كانت مأمورة بأن تأتى بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا آتت بهذا النذر فاو 
تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها » وقال آخرون إنها . 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم (إفى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالى : فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بفياً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المد صياً ‏ 
وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا فى أنها كيف أت بالواد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 

قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام املائ من البشارة بعيسى عليه 
السلام فليا كليبا جاءها مصداق ذلك فا<تملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى يريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بومأ حتى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى فالطريق ‏ فقال ياأماه أبشرى فان عبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية » الفرى ٠‏ البديع وهو من فرى الجلد يروى آم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها (لقد جشتشيئا فريا) فحتمل أن يكون المراد شيا يحبباً خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادم شيئاً عظجا منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقولهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 

ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل صالح من بی اسرائيل ينسب 
إلیه كل من.عرف بالصلاح؛ والمراد أن كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تيع جنازته أربعون ألفآ كليم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو موسىعليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأراحدآمنم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء نى اسرائيلفميرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لو کان لا أخ مسمى بہرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
كرون دوز الد ةاش 

« المسألة الثالثة ) القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك امرؤ سوء) . 1 

« المسألة الرابعة » آم لما بالغوا فى توبيخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يجيب إذا ناطقتموه وعن السدى لما أششارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقي ل كلمهم بذاك ثم لم يتكلر حتى بلغ مبلغآً يتكلم فيه الصبيان . 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الود إياها ‏ فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسىعليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مرم من 
حالعيسى علي هالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تحزتى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت » فصار ذلك كالتنبيه لحا علىأن المجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليبا على سبيل الكرامةء 
بق ههنا عثان : 

لإ البحث الآول ) قوله ( كيف نكل منكان فى المبد صياً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا اللفظ , وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . ! 
لإ البحث الثافى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأتت به 

قومبا فلما رأوها قالوا ها «اقالوا فأشارت اليه وهوى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتى بعد لها 
۲ أو المعنى ( كيف نكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المد . ظ | 
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ل نی عبد آله “اتن ال َو وبع تیا چ على م رکا ان 


ص ت 


و عو ص و 
كنت وأوصلق بالصلاة والزّكوة مادمَتَ جارج وبرا بولدتى ولر لی جبارا 


کر ص نت ما ود عم وم «e‏ 72 
سیا رټ والسلدم عل يوم ولت ويم أموث ويم أبعت ڪيا 


قوله تعالى  :‏ قال إن عبدالله آ تانىالكتاب وجعلنی نبي » وجعلى مبارکا أا كنت وأوصاق 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً » ويراً بوالدنى ولم يجعانى جباراً شقياً ‏ والسلامعلى يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث ا ». 
اعل أنه وصف نفسه بصفات لتم : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوأئد : 

ر الفائدة الآ ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أو ل ماتكلم [عا تكلم بما يرفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
کان فوشا من ريف إنه صدر عنه فى تلاك ا اله » ولكن ذلك الوثم يزول ولا سق هن حيث انه 
تنصيص على العبودية ( الفائدة الثانبة.) أنه لا أقر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تنكن القوة قوة إلهية بل. قوة شيطانية فملى التقديرين يبطل كونه إلا . 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو ننى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام م إن عيمى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص عل إثبات عبودية نفسه كانه 
جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولي من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم نما تكلم بها 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
الله م.بحانه لاعخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 

من الفوائد» واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على أنه سبحانه ليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا بطل مذههم على جمييع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متححيزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
ال جسام » وحينئذ يبط لكل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينئذ يبطل ما يقوله 
بعضهم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالفحم لان دلك 
لا رمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود فى داخلبا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجسمية 

والحلول فالا جام فنقولهوّلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته انتحد بدن 
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المسيح أوبنفه أو يمتقدوا أن القه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفسه » أو يقولوا 

لانتقول بالاتحاد وألا بالحلوليولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اتخذه ابا کا اتخذ أبراهم على سبي ل النشر يف خلبلافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 

باطل » أما الةو ل الأول بالاتحاد فبو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فما حالالاحاد » إما أن 

کو نا موجودين أو معدومين أو يكون أ<دجماموجوداً ا > فان کانا مو جو دن فبما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لایکون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكاأشيئين ‏ وحصولثىء ثالث » وإن ب أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لاانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
محال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلايد من البحث عن 
مأهية الحلول حى مكننا أن ذل أنه هل يصح عل انه تعالى أو لايصح وذ كروا للحلول تضميرات 
ثلائة : ( أحدها ) کون الثى. فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنارق. 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا نما يصح لوكان الله تغالى جسما وهم وافةونا على أنه ليس 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الثىء على مثال حصول اللون فى الجسم فقول المعقول من هذه 
اتبمية حصول اللورن ف ذلك الممز تبعاً الحصول عله فيه » وهذا أيضاً إا يعقل فى حق 
الأجسام لافى حق الله تعالى ( واا ) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
الله تعاللى فى شىء مهذا الى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً إلى الأؤثر » وذلك محال » وإذا 
ثبت أنه لا يمكن تفسير هذا ال ملول بمعنى ملخص يمكن إثاته فى دق الله تعالى امتنع إثماته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو حل لحل » إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لايخوز 
أن حل مع وجوب أن بحل لآن ذلك يقتتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان ء 
لآنا دللنا على أن اله قديم . وعلى أن الجسم محدث › ولآنه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير ممكن لذانه لا يكون واجباً لذانه > وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
بحل مع جواز أن بحل لآنه لما كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمم جائز ء 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى امحل أمساً زائداً 
على ذاته وذلك حال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى انحل لو كان زايداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى محل وجب أن عل فيه صفة عدلة ء وذلك محال لانه لو كان ابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا » وذلك عال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال » خصول قابلينها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايحوزأن يلمغ وجوب . 
أن يحل. لآنهيلزم » [ما حدوث الخال أو قدم امحل قلنا لانسلم وجوب أحدالامرين »ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امهل فن الآزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم >بالحلول » وفها لايزال حصلهذا الشرط فلاجرم وجب سلبنا أنه يلزم » 
إما حدوث الال أو قدم انحل فم لابحوز . قوله[نا دلانا على حدوث الا جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
يكون عله ليس خسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيول على ما يثبته بعضهم » ودليلكم على 
حدوث الا جسام لايقيل حدوث هذه الآشياء » قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >لاكان عتاجا 
إلى لحل » قلنا لانسم وجوب أحد الآمرين بلههنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تتكون عتاجة إل المعاول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
انخلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيسكون وجوب حلولها فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) :أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن الحاول » إلا أن 
الل بوجب لذاته صفة الحلول . فالمغتمر إلى الحل دة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذائه فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
الآن جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ما لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحققها من أمرين » سلبنا 
ذلك .فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن يكون حلوله فيه زايْداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزاً كان حلولهف الل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل آم واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائْداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانا بارزم أن يصير ل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا للحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما إذاته أو لاام ينتهى إلى ذاته ‏ وكيف 
كان فيازم حة كونه مؤثراً فى الإزل فكل ما ذ كر موه ف المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر حيث تسقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته, إما ' 
أن نكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرل فيعود ماقانا إنه يلزم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان . 
الثانى كان كونه مقتضياً إذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى عل حدوث شىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
٠‏ أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو حال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإبجاد فى الآزل فهو قادر على الإيحاد فبا لايزال فبينا أنيضاً لوكانت ذات “اللة 


للحوادث لكانت فى الأزل قابلة ها خينئذ بارزم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيد : والمراد من الكامة العم فقو ل : العلى لما 
حل فى عيسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فان كان الآول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى حلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العل الحاصل 
فى ذات عیسی عليه السلام هو العم اطامل فى ذات الله تعالى لعينه فلم لايحوز ف حق كل 
واحد ذلك حى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلل الحاصل لذات الله تعالى » وإن كان 
ااثانی لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 32 بعد <لول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقرله عاقل ( وثانيها ) مناظر ة جرت بی وبين بعض النصاری » فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدمالمداول أم لا ؟ فان أنكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجوده هو العام فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الآزل عدم الصانع 
فى الآزل . وإن سمت أنه لابازم من من عدم الدايل عدم المدلول» فنقول إذا جوزت اتحاد كلبة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكلب » فقال لى إن هذا ال ؤال لايليق بك لاا نما أثيتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والارص > فاذا ' نيحد شيا من ذلك ظبر على ید غيره فكيف شوت الاتحاد أو الحاول؛ فقلت 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا ال ملول غير ممتنع فى الجملة فا كثر مافى اللاب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يلزم من عدم ظبور هذه الوارق على يد زيد 
وعر و وعلى السنور والكلب عدمذلك الحلول . ثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 
لزمك تجويز حصول ذلك الانحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى حق کل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ء ثم قلت 
له وكف دل إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حيآً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إليته فأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتها على الربوبية للانه كان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نراية البعدعن 
الدئيا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن الود قنلوه ومن كان فى الضعف هكذا فنكيف 
تليق به الربوية ( ورابعها) السيح إما أن يكون قدي أو عدت والقول بقدمه باطل نا هلم 
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بالضرورة آنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وکان بأ کل و یشرب ويعرض له ما إمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى باليته آنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جنس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشترکا من بعض 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخر بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب ف‌ذات الله وکلم رکب ممكن , فالواجب 
يمكن هذا نخلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتمال الثالك ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف فى هذا العالم 
فبذا أيضاً باطل لن النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن الود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجسام لا قدروا على قله بل كان هو يقتلم ويخاق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سبیل‌التشر بف نذا قد قال به قوم من التصارى يقال 
لهم الأرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكاد الله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالثانية) قوله تعا لی ( آنانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
9 المسألة الأولى € اختلف الناس فيه فالجمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أو القاسم البلخى إنه :سا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى فيم وإن لم يبلغ حد التكايف أما 
الآولون هلبم قولان ( أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نياً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضى الله ءنهما أنه قال المراد بأن حك وقضى بأنه سلبعڈی من لعد وا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ‏ ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نبي » واحتج من نص على فساد القول 
الول نزن ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفراً بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( وثانها ) أنه لو كان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عقله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالئها ) أنه لو 
كان نبا فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم بحصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فبمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم #صل النفرة بل تنكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كيل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز أن يقال !كال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكريا عليه السلام ء أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة مرم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص والكرامات جائرة . وعنالكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد. 
بعثته [لهم من غير ميان شىء من الشرائع والأحكام جائ ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت بهها أنه لا امتناع فى كونه نبياً فى ذلك الوقت وقوله ( آثاتى الكتاب ) يدل على 
كونهنياً فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره يخلاف ما قاله عكرمة , أما قول ألى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام ما كانت عند وقوع الهمة على 
برعا الوم 
« المسألة الثانية 4 احتلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو التوراة »وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لان آلف واللام هنا للجنس أى آتانى من هذا الجنس , وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

( المسألة الثالثة € ختلفوا فى أنه مى آتاه الكتاب ومتىجعله نيا لآن قوله (1:اىالكتاب 
وجعانى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصقاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآناءاللهالكتاب وجعله نبا وأمره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنزلعليه وهو فى يطنأمه 
وقيل لما اتفصلمن الام آناالته الكتابوالنبوة وأنه تكلم معأمه وأخبرها حاله و أخيرهابأيه يكلمهم 
ما يد لعب براءةحاها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعاىنبياً ) قالبعضهم أخير 
أنه نى ولكنهماكان رس ولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نبا أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى عرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنيوةو بالرسالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ ك رالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعانىماركا آي كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم 
ودا ولعضوم نصارى قائلين بالتثليث وم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقراً عليه ( وثانيها ) أنه لثما كان مباركا لانه كان يعلم الناس ديهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قله وروی المسن عن النى برقال ألمت أمعيسى 
عام السلام عيسى إلى الكتاب فقالت للبعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المعلم أ كتب 
فقال أى كوم | كن » فقال أ كتب أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال هل تدرى ما أيول ؟ 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال يامؤدب لاتضربی إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلدك الا'لف من 
آلاء الله راء من بهاء الله والجيم من جال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الززيادة والعلو فكا نه قال جعاني فى جع الا أحوال غالا مفلحا منجحاً لا"نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك على الناس بحيث عصل بس ببدعانى إحياء الموتى وإبراءالا* كه والا رص »عن قتادة أنه 
ا وهو حى الموتى ويبرى. الا" که والابرص فقالت طوف ليطن حملك وثدى أرضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام مجيبا حاطو بی لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقبً . أما 
قوله (أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير كا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةو الزكاة مادمت حياً)فان قيل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع آنه كان طفلا صغيراً والقلم مرفوع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاق بالصلاة والركاة) لا يدل عل أنه 
تعالى أوصاه بأداتہما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه ہما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم ) فک أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حا ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جيع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لو كان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا”عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحباً فكان ينبغى أن لا يعجبوا فلعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى ال ركيب كامل العقل حي ثكان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية 
دالة على أن تكليفه ل يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة البّادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتی ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالی لان الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل يحعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبربوالدتى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برآ لفرط بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وه و كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعللى جباراً شقياً) وهذا أيضأ يدل على قولنا لآنه لما بين أنهجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
بحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جباراً وغيربار بأمه » فان اقه تعالی لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيبى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إا ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكيراً بل آنا خاضع لای متواضع لها ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروی أن عیسی عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفس 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبرا بوالدق ولم يحعلنى جبارآً شقباً) ولا تعد 
سي الملكه إلا مختالاعخوراً وقرأ (وما ملكت عانم إن الله لاحب منكانعختالا نغورا) (الصفة 
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الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حأ ) وفيه,مسائل : 
ط المسألة الأولى € قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
. عليه السسلام من قوله روسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على مر اتيم مرم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاءنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللمن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد و يليق به مثل هذا التعريض . 
« المسألة الثانية . روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

ل المسألة الثالثة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوال 
الآفاتفكا نه سال ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله ببحى › ولابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
مستجانى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى يوم 

الولادة ويوم الموت ويوم البعث جميع الاحوال الى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال» واعل أن اليهود والتصارى 
ينكروذآن عيسى عليهالسلام تنكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع المجيبةالى 
تنوافر الدواعى على نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفهالنصارى لاساو ممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حى زعموا كونه[لهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل التامة فليا ل تعرفه النصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحو اله عامنا 
أنه لم يوجدولآان البود أظهروا عداونهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قتله أعظم فيث لم حصلثى. من 
ذلك علمنا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لولاكلامه الذى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علا ففى تركهم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشيبة الآولى بأنه رما كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 
قوله تعالى  :‏ ذلك عيسى ابن مرجم قول الحق الذى فيه رون »ما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون بي وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانعام قوله (الحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب ٠»‏ أما ارتفاعه فمل أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ عذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ءو كد اضنمون اجملة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

ل المسألة الثانية € لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن هرم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قوله ( إلى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وف قوله (عيسى ابن مرم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابها لا أنه ابن الله ء فأما ( قولهالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لان الحق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة اله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكونالمراد 
(ذلك عيسى ابن مرجم القول المق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فو كقوله (إن سذا لهو 
حق اليقين ) وفائدة قولك (القول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام اباً 
مرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ عذوف كانه قيل ذلك عیسی اين مرحم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أو لاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى ابن مرم م ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول الحق على معنى أنه ثابت لاتحوز أن بطل کا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون ف معنى إن هذا ( لحو الحق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول البهو د والنصارى وقد تقدم ذكر ذلك فى سورةآ ل عمران » روى أن عيمى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعاءائهم فقيل للآول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله ء فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية, وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال لم » وقال أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : آما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآنهذا 
الجر كذب والكذب لايليق بحكة الله تعالى وكاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك حكمته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه لیس لله أن يعلى کل شیء انه تعالى صرح بأنْه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماکان لله أن بتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على تنز-هه عن الولد و بان ذلك أن الذى يجعل ولداً له : إما أن يكن 
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قدماً أزلياً أو يكون محدثا فان کان آزلاً فبو محال انه لو کان واجبآً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن عتاجا إذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى يحعل ولدأ يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمرأً فاتما يقول له كن فيكون ) فيكون عبداً له لا ولداً له قبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد . 

ل المسألة الثانية ¢ احتج الا حاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية مدل على أنه تمالى إذا أراد إحداث ثى. قال لهركن فيكون 
فلو کان قوله كن محدثا لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو محال » قبت أن قول الله 
قديم لاحدث . واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة ذا وهذه الكلمة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقبال 
( وثانيبا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالها ) الفاء فى قوله ( فيكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المح.دث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الته محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف » أما استدلال الأاصحاب فلڈنه يقتضى أن يكون قوله كن ) قدبماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فللانة يمتعضى أن يكون قول الله تمالى هو المركب من الحروف 
والاصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شىء آخر . 

« المسألة الثالثة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له كن وهذا ضعيف لانه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فاس 
كان الول کان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإن کان الثانى فهو حال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير وتسكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازل 
وغير مكون فى الأزل ؛ ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لها » والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا ا|سكون إنما وجد بنفسه وذلك محال » ثبت أن التتكوبن غير المكون 
فقوله كن ) [شارة الى الصفة المسماة بالنكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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م ا مر الس روا كر سم ودام ره ]كوم ير 
وإن 


لله ربى وربكر فاعبدوه هندًا صراط مستقم © فاختلف آلاحزاب 

على > صد ست دسب" ه حب مج اس و« . > معج sors‏ 
بن يزوم فويل للذين كفرءاً ون مشْبد يوم عظيي و أسمع ريم وأبصر يوم 
ياتتا تكن اون لوم في صل مين <© وأنذرهم يوم ا لسر ا 
فى الأ وَهُمْ في عة وهم لابؤْمئوت © إن تحن ترت الأرض 


اماج صما وض ےر رور اورم اس 


ومن عليبأ وإلينا) برجعون ي 


بحرى محرى العبد المطيع المسخر المنقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى مبذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالى  :‏ وإن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن علا وإلينا يرجعءون » 
اعم أن قوله ( وإن الله ربى وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ) قرأ المدئيون وأبو عزو بفتح أنء ومعناه ولآنه دو وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وفى حرف أبى رإن الله) بالكسر من غير واو 
أى بيب ذنك فاعبدوه . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن قول الله ( وإن الله رى ورب فاعبدوه ) فلا بد وأن 
يكون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل يامد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو ملم الأآصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانی الكتاب )کا نه قال إنى عبد الله 
ونه ربى وربک فاعبدوه » وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ری ورب أى كنا عبيد الله تعالى . 
« المسألة الثالثة © تزله (و إن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدبرااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشةاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلبا قال ( إن الله ری وديم ) 
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أى لا رب للءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد» أما قوله ( فاعيدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب الحم على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الم بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربو بية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لنا. وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه مذء)ا على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة الاوثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغى 
عنك يتا ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تز عبادتها » و مهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومربياً لعباده وجيب عبادته » فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة يكون الود 
منعماً » أما قوله ( هذا صراط مستقبم ) يعنى القول بالتوحيد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبماً بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة » أما قوله تعالى : 
( فاختلف الآ<زاب من ينهم ) فى الاحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق انصارى على ما بيا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود لجمله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) اراد 
الكفار الداخل فم الوود والنصارى والككفار الذين كانوا فى زمن مد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى وريم فاعبدوه ) أى قل ياعمد إن الله ربى ورب » فبذا القول أظبر لان 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحتيال: وأماقوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو |اشهود وما تهات به أو ااشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس ش,ودم هول الجساب » والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف » أو وقت الشبود ء وأما ااشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشهادة ألتتهم و أيديهم وأرجلبم بالكفر وسوء الاعمال ء وأن يكون مكان الشبادة 
أو وقتهاء وقيل هو ماقالوه وشبدوا به فى عيسى وأمه» و إا وصف ذلك المشيد بأنه عظم 
لآنه لاثىء أعظلم عا يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا ثىء من المنافع أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع هم 
وأبصر يوم باتو ننا ) ففيه مسائل : 

هِ المسألة الأولى » قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل ببب عظما »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند ثمر ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 
لايعجب من ثى. نما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرا شاعر 
يعجه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرآها ر بل يجبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فعل لو صدر مثله عن الخاق لدل على حصول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفلله ' 
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( والثانية ) أفمل به كقوله تعالى ( أسمع . er.‏ وأبصر ) والنحوبون ذكروا له تأو يلات (الاول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ کرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج على افظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
رتربصن بأتمسهى » والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن هداء وكذا قوم رحنه الله خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أم لكل أحد بأن يحمل زيداً كرعاً أى بأن يه ه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ولةد مء ت لبعض الآدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 

يزيد يقد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث کا نه فى ذاته صار كرما جخ لو أردت جعل غيره 
كريما فبو الذى باصقك بمقصودك وبحصل لك غرضك .ا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن الةم هو الذى يلصقك بمقصودك و عصللك غرضك . 

١‏ المسألة الثانية 5 فوله ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهر 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسم. هرم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى حال تقدم و لما المراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صما وعمبآف الدنيا » وقل معناه 
الهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما يو: بصرهم ويصدع قاوبهم ( وثانيها ) قال القاضى ويحتمل 
أن يكون المراد أ مع دؤلاء وأبصرم أى عرفيم حال القوم الذين يأتوننا ليعتبروا وينذجروا 
(وثالها)قال الجبائى ويجو زأسمع الناس ہؤلاء وأيصر م هم ليعرفوا مرم وسو.عاقبتهم فبفز جروا 
عن الإإتيان بمثل فعلہم أما قوله ( لكن الظالمون الذرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظا مو ناليو مى ضلالمبين وف الآخرة يعرفرنالحق (والثااى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين ) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف ا )و منين » وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شبهة فى أنه أمر 
محمد يِه بأن ينذر من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا حزاب 
أر اد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول بلقم وأما الإبذار فهو التخويف من العذابلى بحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شمبة فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسير من. 
أهلالنار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايليق بأهل الثواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا"مر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب (وثانيها)إذ قضى الا “مر 

| يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وم لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غملة وم لابؤمنون ( و الما ) روى أنه سئل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مرهفقال حين يحاء بالموت فى صورة كبش أملح فينج والفريقان ينظران 
فزداد أهل الجنة فرحا آ علي فرح وأهل النار غا عل غم» واعلم أن الوت عرض فلا يجوز أن يصير 


ها سد 
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>> 


اذز فى نكم برهم نكن رانين إذ َال لأبيه تا 


وور رم ور 


لر عبد مالا مع ولا ببصر ولا يِفْنى عَنك شيعا و یکا بت إِفى قد جاءني من 


م صو مط ص سر 2 < و 


لعل مال باتك فا عي أهدلة صر طس ويا ي يأ بت لا تعبد الشيطن إن 


م 


آلشیطان کان للرحمر. د عصیار يتات إن أ اف أن مسك عذَاب من ألرحمان 
ررر سم 2 وس 


کون سبلن ولا وي 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لايؤمنون أى بذلك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الارض ومن علا ) 
أى هذه الا“مورتؤول إلى أذلابملك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلينا يرجعون) أى إلى حل حكدنا 
وقضائنا لا "نه تعالى مئزه عن المكان حی ی يكون الرجوع اليه وهذا ويف عظيم وزجر بايغ لأعصاة 1 
« القصة الثااثة #قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالی : واذكر فى الكتاب ارايم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيشا . ياأبت إفى قد جاءنى من العلل ما لم بأتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً . ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . ياأبت إلى أخاف أن مسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان ويا ¢ 
2 أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد واانبوة والحشرء والمتكرون لانوحيدثم الذين 
أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أثبت معبوداً غيرالله حب عاقلا فاهما وم 
التصاری » ومنهم من أثبت معروداً غير الله ادا ليس عی ولا عاقل ولا فام وم عبدة الآوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظم فليا بين تعالى ضلال الفربق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الآوثان فقال (واذكر فى الكمتاب) والواو فى قوله 
واذار 5 على قوله (ذكرر حمة ربك عيده زكريا)م نه لما اهت قصة عيسى وزكريا علمءا 
السلام قال قد ذ کر ت حال زکریا فاذكر حال ابراهيم وإنما أ بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخير عن هذه القصة كا كانت 
من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخباراً عن الب ا ارا دال على نبوته وإا شرع 
٠‏ فى قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلا كان أب العرب وكانوا مقرين 
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بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة آي ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مقتدرن) ومعلوم أن أشرف آبائک وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كلتم من المستدلين فانظروا فى هذه الدلائل التى ذكرما 
ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
(وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول يك كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 
٠‏ وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الككفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 
رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهيم عليه اللام (وثالتها) أن كثيراً من الكفاز 
كانوا يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آبا.نا لها عابدين) خكى الله تعالىعن إبراهي عليه السلام المّسك بطريقة الاستدلال 
تنبماً لهؤلاء على سقو ط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى و صف إبراهيم عليه السلام(إنهكان صديقاً نياً) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا*نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خير وسكير للمولع ببذه الا“فعال (والثائى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
بالحقحتى يصير مشبوراً بهوالا'ولأولى وذلكلا”نالمصدق بالثى.لا بوص فككونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا فىذلك التصديقفيعود الام إلى الأول فان قيل ألاس قد قال تعالى (والذينآمنوا باه ور له 
أولئكثم الصديقو ن والشهداء) قلنا ا لمؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
يحب أن يكو نصادقاً فى كل ماأخبرعنه لان الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبى 
كلام الله تعالى فيازم من هذا کون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لان الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا »ن كل أمة بشبيد وجئنا بك على هو لاء شهيداً) والشبيد إنما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذب . فان قبل فا قولك فى إبراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كيرم) . 
و(إفى سقيم) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن يكون نبياً ظبر مذ قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتقلمن ذكر كونه صديفاً إلى ذ کر كونه نبا » وأما النىفعناه كونه 
رفيع القدر عند الله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 
اننبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجملة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ولعم الرجل آخاك ويحوذ أن يتعلق إذ 
بكان أو بصديقاً نبا أى كان جامعاً خصا نص الصبديقين وال نيياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى لثلا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أبا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعالى حك أن ابراهيم عليه السلام تكلم 
فخ أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ) الدوع الأول ) قوله )0 تعبد مالا إسمع وبصر ولا يغى 
عنك شيئاً ) ووصف الآوثان بصفات ثلائة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وب ان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله وفى ور بک فاعبدره ) وقال ( كيف 
تكفر ون بالله وكتم أمواةا فأحياكم) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لايعرز الاشتغال بششكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانما ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا ينك على أن الإله يبحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل عن كان عارياً عن كل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الأخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إراهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلبا جذاذاً فأى رجاء الغير فبا واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاله أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانيها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شیا كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرّءكا قال( إتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لتعبد) مول على نفس العبادة 
i‏ قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب مله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة ختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا الالء فتعظيم تماثيل الكوا كب وجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الاوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها بقتضى كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلسمات ر كبت ب اتصالات عتصوصة للكوا كب قلا يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الإعذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لن العم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والآرض من 


+ أ الفخر الرازي ج ۲۱ م ١6‏ 
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أجلى العلوم الضرورية ء فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والجنون 
لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه › وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح ففشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إا يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدايل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطاوب فعامنا أن هذه . 
الدلالة عدعة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا سخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم و إبما مذهيهم هذا علىالو جه الثانى » وبا أو رد إبراهم عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لانم كانو | يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية ا من الطلسهات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إراهيم عليه البلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله ( يا أبت إفى قد جاءنى من | 
مالم يتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعلم وأهل. 
بد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالعمسك بدليل لايستفاد 
إلامن الإتباع و أما أهل التقليد فقد نمسكوا بدأيضاً منهذا الو جه » ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتدصل الحداية . فاذن لاحص | الهداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأ > وهی نفس النى المأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سمت أنه لابد من النىىهذا الود هد لدت خسنو ل الغرطن : أجابت 
اجيب وقال آنا ماسليت أنهلابد فىالوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسبل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب 0 آم إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله.( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لاتطعه لانه عاص لله فنفره .هذه الصفة عن القبول منه » لآنه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله وم 10 لآدم عليه السلا م كن النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبقعل ذهنه » وأيضفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأبه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثيات الصانع ( وثانها ) إثبات الشيطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تمر طاعته فى شىء من الاشیاء ( وخمامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفاداً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسلبة .ولع لأبا ابراهيم كان منازعاًفى كلهذهالمقدمات » 
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وكيف وانحك عنه أنه ماکان رشبت إهأ سوى كروذ فكيف يلم وجود إلاله الرحمنوإذالم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسلم 
الخصم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان ‏ بل لعله بقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علیہا فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط ال.ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( باأبت إلى أخاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليآ) قال الفراء معنىأخاف أعل . والآ كثرونعلى 
أنه مول على ظاهره ‏ والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل ثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان جوز أن يؤمن فيصير من 
أهل الثواب ويجوز أن يصرفيموت على الكفر » قكون من أهل العقاب » ومن كان كذلك کان ٠‏ 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ا يقال آنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطان 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز وإن لم جز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء يوهئذ إعضهم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
. ببعض ويلعن بعضكم بعضاً)و ىعن الشرطان أنه يقول هم (إنى كفرت با أش ركتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إا بتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( و ثانا ) أن عمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
بمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولباً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً ) ( وثالما ) ويا أى تالياً للشيطان » تليه کا يسمى المطر 
الذى يأتى تاليا ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليآ ) 
يقتضى أن تكونو لاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب علىماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم) 
فوجب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر منالعذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهم عليه السلام رتب هذا الكلام فىغاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن .. 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبنى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقرو باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم الكلام بقوله 
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( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قلبه مصالحه وإتما فمل ذلك. لوجوه : ( أحدها ) قضاء 
الأابوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الددن من أعظ 1 0 5 5 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفق كان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
کون رفيقاً لطيفاً بورد الكلام لاعلى سبيل المننفف لان إبراده على سبيل العنف يصير كااسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك ف الحقيقة سعاً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام أنك خليلى فسن خاقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى » والله أ 
قوله تعالى : 2 قل أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم تن لم تنه لأرجمنك وامجرفى ملياً . قال سلام 
غلك ها شتفر لك ری إنه كان فى حفياً . وأعتدلك وما تدعون من دون الله وأدعو ع 
ألا أكون بدعاء ربى شقياً » 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التو جيد ‏ وذحكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرو باللطف والرفق » قابله 
أبوه يحواب يضاد ذلك › فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن 1 شت يا إبراهيم ) فأصر عل ادعاء إليتها جملا وتةليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب والشتم > وقايل رفقه فى قوله ( ياأيت ) بالعنف حيث لم يقل له ياببى بل قال 
(باإبراهيم) وإئما حك الله تعالى ذلك محمد لله ليخفف عل قلبه ماکان نصل اليه من أذى المشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة اا أما قوله (أراغب أنت عن آطَتى يا إبراهيم ) 
فان کان ذلك على وجه الإستفرام فهو +ذلان لآنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فا فائّدة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبيل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فيا ونما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره ابراهيم عليه السلام ‏ أنه بطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر الى على الدليل بتعجب 
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فاسد غير مبنى على دليل وشېة > ولا شك أن هذا النعجب جديربأن يتعجب منه › أما قوله ( لن 
تاه لارجمنك وايمجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى الرجم هبنا قولان ( الأول ) أنه ارجم بالاسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذين برهون امحصنات ) أى بالشتم » ومنه الرجبم » أى المرى باللعن » قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه الرجم باليد » وعلى هذا للاقدير ذكروا وجوها : 
( أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( ؤثاننها ) للأرجمنك بالحجارة لتتباءد 
عى ( وثالئها ) عن المؤرج لاقتلاك بلغة قريش ( ورابعها ) قال أبو مسل للارجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى العارد والإبعاد اتساعا » ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله ته الى (وامجرنى ليآ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام خمله عليه أولى » فان قيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وجرن ملياً ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا . وذلك لا نه هدده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرتى ملي ) . 

« المسألة الثانية ‏ فى قوله تعالى ( وامجرنى هلياً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعيد ( والثاتى ) ملياً بالذهاب عنى والحجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح بقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة € عطف امجرتى على معطوف عليه حذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرتى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن [براهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولک آعالک» سلام عليكم 
لانبتغى الجاهلين ‏ وإذا خاطيهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج » وعلى أنه حسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استهالة له ؛ ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه ون بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ( سأستغفر لك رى ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأآنبياء؛ وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوزلانه 
استغفر لا بيهوهو كافر والاستغفار للكافر لاي>وز › فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لايحوز » إنما قلنا إنه استغفر لأآبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام عليك سأستغفر 
لك رف ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع » وأما أن الاستغفار للكافر لابحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كاف للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) ؛ ( الثاف ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إيراهيم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك :ميصية هنه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك الاستخفار للكافر لاحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة » کا فى قوله ( قل لذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام [نما استغفر لبه لاله كان برجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لالكافر الذى يرجى منه الا انء والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بىد ماتبين لحم أنهم أصتاب ال جحي ) فين أن المنع من الاستغفار نما يحصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصواب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار [براهيم لابه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلءا لم يؤمن 
لم يستغفرله بل تبرأ منه , فان قيل فاذا كان الآآمر كذلك فل منعنا منالتأسى به فى قوله ( قدكانت 
١‏ لم أسوة حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إبراهيم لابه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية تدل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به نى ذلك لكن انع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فا كثيراً من الاشباء هی من خواص رسول الله صب الله عليه وس ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعها) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيثآت المقر بين » أما قوله ( إنه كان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحنى فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن حصل له الغفران 
( الجواب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقك فى المكان وأفارقكم ف طريقةم أيضاً وأبعد عنم وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك, 
فواجب عل مجانبتكم ومعنى قوله (عسی أن لا أكون بدعاء ربى شقاً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإنماذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله فيه تعريض بشقاوتهم فى دعاء آ تهم على ماقرره أولا فى 
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قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيت ) . 
قوله تعالی  :‏ فليا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمق ويعقوب وكلاجعلنا نيا » 
ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علياً 4 

اعلم أنه ماخسر على الله أحد فان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وف بلدم واختار 
المجرة إلى ريه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنا “بل نفعه فعو ضه أولاداً أنبباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا لابشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مايحصل فيه من عظيم |إنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين تعالىأنه مع ذلكوهب لهممن رحته أى وهب لهم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
امال والجاه والأاتباع والنسل الطاهر والذرية الطببة ثم قال (وجملنا لهم لسان صدق علا )راان 
الصدق الثناء اسن وعبر باللسان ا بو جد بالاسان » ک) عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية › 
واستجاب اله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه آهل 
الأديانكلهم وقال عز وجل (ملة أبكم إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهينا له [حق ويعقوب وكلا جعلنا نبا )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم ) لاجرم أن الله 
ماه أباً للمسلمين فقال (ملة ایک ابراهيم) (وثالئها) تل ولده للجبين ليذبحه على ماقال ( فلا أمليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه اله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فقال (أسلمت لرب العالمين) لجع لاله تعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار ونی ردا وسلاما 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمرسولا منهم) لاجرم أش ركه 
الله تعالى فى الصلوات اخس :کا صل بعصو باركت على ابراهي وعلی آ ل ار ایم (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وفى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذوا من عقام إيراهيم 
مص ) »(وسابعبا) عادى کل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراه خليلا )“ليعلم عة قوانا أنه ماخسر على الله أحد ; 
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وا نی الكتب إسمنعيل كان صَادقٌ الود و کان رسوا یا وی کان ياص 


«القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام » 
قوله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مومى إنهكان خلصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الآيمن وقربناه نجنا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نياً ¢ 
إعل أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخلصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتبا. كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود جا وحده » 
ومى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » لعل الله تعالى من صفة موسى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثاننها) كونه رسولا نبا ولا شك أنهما وصفان مختلفان كن المءتزلة 
زعوا كونهما متلازمين فكل رسول نی وکل نی رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه فى سورة المج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ) ( وثالها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من المين أى من ناحية المين والأممن صفة الطور 
أ و الجا نب (ورابعہا) قو له( و قر بناه نعياً) ولا ذكر كونه رسولا قال(وقريناه نحياً) وفىقوله( قربناه) 
قو لان (أحدهما) ا مراد قرب المكان عن أبى العالية قربه حى مع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام نهم مقر بون وأما (نحياً) فقيل فيه أنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنوما :كان هرون‌عليه السلام أ كر من موسى علبهما السلام »و نما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
٠‏ © القصة الخامسة قصة إسععيل عليه يه السلام ¢ 
قوله تما واذكر فى الكتاب اعا إنه کان صادق الو عد وكان رسو لا نیا 0 ياص 


قوله تعالى :واذكر فى الكتاب إسماعيل . سورة مريم . 55 


ے 1 

امل الصاو وار گرة ون عند ره ضا و 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً ¢ 

إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراهيم علهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس ( أما الاول) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاتخالف شيئاً ما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الانياء 
وأمرمم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنحز وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروی عن اعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحاً له أنينتظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصاربن) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له وجل انتظرنی حتى آ تيك فقال عيسى عليه 
السلام عم وانطلق الرجل ونسى الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعاذ » وعن رسول الله صل الله عليه وس «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب (إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نباراً فكل النبار وإن واعده ليلا فكل!لليل » وسّل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثانيها ) قوله ( وكان زسولا نيا ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيهكل أمته من حيث زمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الا مر على المفروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الندب فيماكان 
المراد أنه کا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا مخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقي لكات يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سوام كا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسم وأهليم نارآ) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضى اله عنهما آنا طاعة الله 
تعالى و الاخلاص فكأنه تأولهعل ما ز كو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلى الصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزه ہم الركاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم 

أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائرز فى كل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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9 القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام » 
قوله تعالى :ل واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نيا ورفعناه مكاناً علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قبل سمى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
أنه كان صديقاً ( وثانها ) آنه کان نبياً وقد تقدم القول فما ( وثالثها ) قوله (ورفعناه م علا ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
مال رة الو ةوا ل عليه ثلاثين ميفة وهو أو لمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الشياب ولبسها وكانوا بلبسون ال جلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول » لان الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يت » وقالآخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض روحه:سأل ابنعباس رضىالله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملا فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه فمله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلى السماء فلا كان ف السماء الرابعة فاذا ملك الموت يقول بعثت وقيل لى اقيض 
روح إدريس ف السما. الرابعة » وأنا أقول كيف ذلك وهو فى الأارض فالتفت إدديس فرآه ملك 
الموت فقبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء للانه جرت العادة 
أ لايرفع الها إلا منكانعظيالقدروالمنزلة . ولذلكقال فى حق الملائكة (ومنعندهلايستكيرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولك الذين أننم الله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تنلل علهم آيات الرحمن خروا ##داً وكيا » 
اعم أنه تعالى أئنىعلى كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما مخصه من الثناء ثم جعم آخرا 
فقال (أو لك الذينأنعم اللهعليهم) أى بالنبوة وغيرها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 
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فى السورة من لدن زكري إلى إدديس » ثم جعم فى كونهم من ذرية آدم ثم خص بعضهم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل معن < ه- !دريس 
عليه ااسلام فقد کان سابقاً على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم مزذرية من حمل مع توح 
هوإبراههم عليه السلام لاه من ولد سام بن توح و [سماعيل وإحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خض لعضهم ا من ولد إسرائيل أى يعقوب وم موسى وهارون وزكريا ونحى وعيسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الأنياء عليهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منيهاً بذلك على أنهم کا فضلوا بأعمالهم فليم من يد ف الفضل بو لادتهم منهؤلا. الانبياء ‏ ثم بين أنهم 
عن عداو خا عنما بذلك على أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم , ولانه اختارم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا جداً وبكاً ) تتلى علهم أى على دؤلاء الأانبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله عخرون دا وبكيا خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات التى فيم ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الآيات التىفيها 
- ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهويبكوا فيجب حلهعل كل آية تتلىما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لآ نكل ذلك إذا فكر فيه المتفكرصم أن ياجد عنده وأن 
پیک »و اختلفوا فقال بعضهم فى !ل جود إنهالصلاةو قال بعضهمالمرادجودالتلاوة على حسب» | تعيد نأ به 
وقيل المراد الخضوع وا لمث وعوااظاهر بقتضى جود امخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكونالمراد 
#ردالتلاو تللق رآنو عتم لآم عند الخو ف كانوا قد تعبد و ابالسجو دفيفعلو نذلك لا لجل ذ کر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجداً فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى کا إنه مصدر ققد 
أخطاً لان بجدا جمع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول الله بن واتلوا القرآن وابكوا فان 
1 تبكوا فتبا کوا» وعن صا المرىقال : قرأت القرآن عنرسول الله ب فیا لمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
ی راان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول ا «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
عزن» وعن رسول اهيلع «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال ألعلباء يدعو فى جود التلاوة ما 
بلق ما فان قرأ آية تنزيل السجدة قال اللهم اجعلنى من الساجدين لو جك المسبحين حمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكيرين عن أهرك وإن قرأ جدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعانى من عبادك المنمرعليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 
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لف من بعدهم حَلَف أصاعوا الص وة وأتبعوا ألشهوات فسوف يلقون غيا 
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ي إلا من تاب ومن وتمل صدللحا فأولتيك يدخاون آنه ولا يظلكوت 2 
قوله تعالى : ف عخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغيا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شبن ) 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأانيياء بصفات المدح ترغياً لنا فى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الاانبيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون .ا قالوا وعد فى ضان الخير ووعيد فى ضمان ااشر وفى الحديث 
د ف الله خلف من كل هالك » وف الشعر للد : ْ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقرت فى خلف كلد الا'جرب 

ثم وصفهم ياضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا دا ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكاءم يدل على خو فهم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الخوف غم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لکن ت ركبا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وأما اتباع الشبوات فقال 
ابنعباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وشر بوا افر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاأب واحتج بعضبم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاةكافر ؛ واحتج أصعابنا 
مها فى أن الإبمان غير العمل لا*نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإيمان فكذاك العمل الصا يكون من الإء-ان وإن فرق يينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الايمان على النوبة يقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالله تعالى وهما متغاي ران » فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلقون غا ) 
و ذكروا ف الى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وکل خير رشاد » قال الشاعر : 

فن يلق خيرأ يحمد الناس أمرهء ومن يفو لايعدم على الغى لاما 

( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غیاً ) أى يلقون جزاء النی . كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثالئها ) غا عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جم يستعيذ منه أوديتها 
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جندت عدن آلتی وعد الرحمان عباده, بألغيب إنه, كان وعدهر ماتيا 8:0 لا سمعون 
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يها َو اسلا وم رِزْههم فيها ب عشبا و َلك اللحنة لت وت من 


ص سے م م ا 
عباد نا من ڪان تقيا ( 


والوجبان الآولان أقر ب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا خرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ‏ ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب , وأما من تاب 
وآمن وغمل صالحاً فلبم الجنة لا يلحةهم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح وليس الا "مر كذلك “أن م تاب عن كفره ولم 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة › 
i‏ الصوم فهبنا لو مات فى ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم يحز 
توقف الا جر على العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا :ما يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشيبه أجرى على حكه . 
قوله تعاللى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالميب إنه كان وعده ماتا . لاسمعون 
فيا لغواً إلا سلامأ ولم رزقهم فيا بكرة وعشياً . تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان قآ ¢ 
[عل أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حالها لايتغير فى مناظرها فلوست كنان الدنيا الى حالما عختلف فى 
خضرة الورق وظهور النور والفر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجبان (أحدهما) أنه تعالى وعد[ إبا]ماوهىغاثبة عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر يخلاف 
المنافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أنى مسلم (والوجه الأول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده ماتا ) أما قوله (هأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وثم يأتونها قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده ماتيا ) ببان أن الوغد منه تعالي وإن کان بأمي غائب فهر كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثانيها) قوله (لايسمعون فبا لغواً إلا لامآ ) واللغو من الكلام 
ماسبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكرٍ من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللذو مروا كراماً). (وإذا سمعوا اللغو أعرضو | عنه م قارا ٠١١‏ أعمالنا ولک أعبالكم سلام 
علي لا نبتغى الجاهلين ) أما قوله ( 000 يحثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام ادو سو الا ع ا 
السلام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإكرام (وثانها) أنيحمل ذلك على الاستثناءالمنقطع (وثالتما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ْ مهن فلول من قراع اللكتائب 

لإ البحث الثانى € أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أومن تسليم 
الملائكة أومن تسل الله تعالى على ما قال تعالى (والملاركة يدخلون عليهم من کل باب سلام عليكم 
ع و ا OGL‏ 
رزقهم فها بك رة وعثسا ) وفيه سؤالان 0 الأول )أ ن المقصود من هذه الآنات وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أراد الله ا برغب كل قوم با أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والآرائك الى هى الحجال 
المضروية على الأآسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الهن ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الؤال الثانى ) قال تعالى (لابرون فها 
شساً ولا زمبريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايو جدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 1 اد أنهم يأكاونعند فقدار الغذاة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقہم متى شاؤا كما جرت العادة 
ف الغداة والعثى ( وخامسها ) قوله ( تلك الجنة التى نورث منعبادنا من كان تقياً ) وفيه أححاث : 
(الاول) فو له (تلك الجنة) هذالإشارةإنما حت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الاول) نورث استعارة أى نبق عليه ا لجنة جا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المذازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربمم لجع لهذا النقل إرثا قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقون رهم يوم القيامة وقد انقضت أعمالم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 
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رم ررمت 20 رور ص موص ٤و‏ 


1 وما ازل إلا باعي ربك له ابي أيديسَا وما لتا وما بين ذلك وماکان 


رم صم ل ے رم سو مير ا م وير درس 


ربك ساي رب لسوت وَالْأرض وما ينهم فأعبده وأصطير لعبلدتة 


هَل روو ر ر 


هل نعل له تهنا وي 


الجنة فقد أورثهم من تقوام 5 يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى من كان تقياً من 
مىك باتقاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات › قال القاضى فيه دلالة على أن الجنة عختص 
دخو ما من كان متقياً والفاسق المر تكب للكبائر لاو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
التق يدخلما وليس فبا دلالة ع أن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لآن المتق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل نحته فالآية بأن :ل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نساً 0 السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له ميا 4 
إعم أن فى الاية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تفياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأ ربك ) كلام غير الله فنكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح ک) أن قولهسبحانه (إذا قضى آم آفانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله ( وإن الله ری ورب ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله تع الى ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول وعتمل فى سيه ماروى أن قريشاً بعت خمسة 
رهط إلى ود المدينة يسألو: م عن صفة عمد يلقو رهل دونه فىكتابهم فسألو | النصارى فرعرو! 
آم لايعرفونه وقالت الود تبجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمن العامة عن خ_ضضال ثلاث 
ف يعرف فا ال عنهن فان أخبرك بخصلنين مما فاتبعوه» فاسألوه عن فتية أصكاب الكيف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال خجاء واناه عن ذلك فلم يدر كيف يحيب فوعدم أن جيبہم بعد 
ذلك » ولم يقل إن شاء لله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدتدة وقال المش ركو ن ودعهربه وقلاه» فنزل جبر یل عليه السلام فقال له النى يلق أبطأت 
عى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حبست احتبست فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 


5 قوله تعالى : وما نتنزل إلا بأمر ربك . سورة مريم . 


إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلكبقو هم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فى كل الآوقات الماضىوالمستّةيل ومابينهما أوالدناو 3 خرةو مايينهما فانه يعم إصلاحالتدبير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تع الى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو ملم قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) يحوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين وها ين ويك ا لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء كلام منه تعالى فى 
عخاطبة الرسول كلاق ويتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وما بينبما فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام عال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماکان ريك نسيا رب السموات والآارض وما بينهما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولابوصف به الرسول يلت فكا مم ا واوا وك رادلا وو عه 
السبو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل 7 |! ل ذلك ثم ههنا أحاث 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين a‏ ) التزول عل ممل . 
( والتانی ) بمعنى النزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون ممعنی أتزل و معنی 
التدريج واللائق ثل هذا الموضع هو النزول على مبل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بأمى الله تعالى . 

ل البحث الانى) ذ كروا فى قوله ( 17 أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( وثانيها ) له 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التى نحن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا والسباء 
الى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه اعبط بكل ثىء لاتذق عليه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا 0 

ل البحث الثانث ) قوله( وماكان ربك نسياً ) أى تارك لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع الآم.. به ولم يكن ذلكعن ترك الله للك وتو ديعه إباك› 
أما قوله ( رب السموات والأرض ومابينهما ) فالمراد أن من كون رباً لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سكا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فہماوفیمن يتصرف فہما .واحتج 
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رر ور جاع بر ع اد مه و مداه هه < 2 ع كس سن سه ر روو لام د 
ويقول الإنسلن اءذا مامت لسوف احرج حيا © أو لابزكرا لاسن 


غ2 د 2 


. > رو م ا وكر رص س 2 ا < 0 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ي فوريك لتحشرنهم والشيلطين ثم 


و ا ع و ا اعم ت ن م ٤ر‏ < عام عاسم م دس 
تضرم حول جه نيا (© م تاز عن من ك شيعة أههم أشد على آل ر حملن 

3 هلدا ء ٤ور‏ ے لال رد غور ر له 
عتا © م تحن أغلم ارين هم أو يا يا 
أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء والآرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينہما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
دل من ربك ويجحوز أن يكون خر مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والأرض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
اللاداء والا بلاغ وفما بخص ه من العبادة فان قيل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطر 
لعبادته قلنا لان العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثبت له فا 
بورد عليك من شداته (والمعی) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبتطا ولانہن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الأغالبط عناحتباس الوحى عنك مدة وشماتة المح ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصايرة علا أنه لامعى له» والأقرب هو كونه منعا بأصول الم وفروعبا رهى خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاكان هو قد أنم عليك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظم وهى العبادة : ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلقوا لفظ الله على شیء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنما لايسمى بالررحمن غيره (الثاى) 
هل تعلل من می باس مه على الاق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتد بها كلا 
تسمية »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 
قوله تعالى : هي ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جبنم جثياء ثم لننزعن من 
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعل بالذين م أولى بها صلا ). 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاأن سائلا سأل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنتكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حى 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( ويقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حي ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد . وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إستادها إلىجميعهم »ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإتما القاتلرجل مم (والثاف) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد البنى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة التى قامت على مه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان خص معين 
فقيل هو أبوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جس الكفار القائلين بعدمالبعت ثم إن 
اللهتعالى أقام الدلالة علىحمة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراء کلہم على يذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصاً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انز أن يعاد ثانياً. قال بعض العلا لو اجتم ع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثاناً أهون من الإيحاه ' 
أولاءونظيره قوله ( قل ما الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى ندا الخلق ثم لعيده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا ذه الآية عل أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن وع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا المجموع ماکان شيا . ولكنلم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماکان شيثاً قبل كونه موجودا؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى مما قد علمه هن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما ذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لابعلم ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد بعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً ثم إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله ماني باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يلقم تفخيم لشأنه يِل ورفع منه كا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
( فورب السماء والأرض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)ويجوز أن :-كون للعطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى بمعنى مع أوقع:والمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرتهم حول جهنم جثياأ ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لآن البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل 3 صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 
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الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم , وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدلعلىمريد ذل الكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزريد الذل فى حقهم ( وثالما ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أسهم أشد على الرحمن عتباً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئّة الطائفة التى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهنم جثياً ثم يمير 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من بورد الشبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالحم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه أشد. ففائّدة هذه القييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الله الى هى صلة حتى لوجى. به لأعرب 
وقيل أهم هو أشد . 1 
قوله تعالى : و وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيأ »ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظاللين فيا جثيا » 

واعل أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهنم ) أردفه بقوله ( وإن منک إلا واردها ) يعنى جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنم أولا كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة عقالوا إنه لايحوز 
المؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جبام لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال الآ كثرون 
إنه عام فى كل ممن وكافر لقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها) ظ غص . وهذا الخطاب مبتدأ 
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مخالف للخطاب الول » ويدل عليه قوله(ثم ننجىالذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثياً ) إلا والكل واردون والآاخيار المروية 
دالة على هذا القول ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جنم 
وأن يصيروا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآآية أن الجن والأانس يحضرون حول جنم (كان علي ربك حتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى بعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية فقالت. 
حفصة أليس الله يول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه م ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازم ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم لها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قريباً فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم [نه 
تعالى يبعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النار » وأما الخبر فو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقّالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى بإ 
٠‏ ماأنكر عليه فى ذلك وعن جابر «أنه سئلعن هذه الآية فقال سمحت رسو لاله يبول الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون بهذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو فوضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لان التهتعالى أخبر عنهم نهم (لاحزنهم الفزع الآ كبر )ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف .وإيصال اام والحزن إما بجوذ فى دار التكليفءولانه حت الرواية عن 
رسول الله يلقع «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فىحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وم شا كون فى أمرم:وإما 
تؤثر هذه الا حوال فى آهل النار لانهم لايعلون كونهم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضم البقعة المسماة يحبنم لايمتنع أن يكؤن فى خلا لما مالا نار 
فيه ويكون من المواضع التی يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا کان ذلك لم يمتنع أف يدخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار(وثانيها)أن الله تعالى تمد النار فيءبرها المؤمنون وتنبار بغيرهمءقال ابن عباس رضىاللهعنهما 
و ردو ما کا ّما إهالة»وعن جار بن عبد الله «أنهسأل رسول ته ياه فقالإذادخل آهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن رد انار فيقال لهم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطبعبا فالا جزاء الملاصقة لابدان التكفار جعلبا الله علهم محرقة مؤذية 
والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين هلبا الله برداً وسلاماً علہم »م فى حق براه عليهاللام. 
ويا أن الكوز الواحد من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا١١)واعم‏ أنه لابد من أددهذة الوجوه ف اللائ الموكين بالعذاب حتىيكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو طم النار فا الفائّدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيدمم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين ثم أعداؤم يتخلصون منها وم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه ميد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند من 
کان خو فہم من النار فاكانوا يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فزاد ذلك غا للكفار وسروراً للاؤمنين (وخاسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عايهم صحة الدلائل فا كانوا يقبلون تلك الدلائلءفاذا دخلوا جهنم معهم أظبروا هم أنهم 
كانوا صادقين فبا قالواءوأن المكذبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً از بدالتذاذم بنعيم الجنة يا قالالشاء_ : ويضدها تتبين الاشياء 
فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)ةتد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ف جبنم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) فان قبل هل ثبت بالأخبار كيفية 
دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن الحاسبة تكون فى الأأرض أو 
حيث كانت اللأرض ويدل عليه أيضأ قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض) وجبتم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فن موضع الماسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة و بنجيهم ويدفع آمل النار فا . آما قوله ( كان على ربك حا مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الآمر إذا أوجبه فسمى الحتوم با لتم كة ولمم خلق الله وضرب الآسير, واحتج 
من أوجب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتما مقضياً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهة الوغيد والاخبار لآ ن كلبة عل للوجوب والذىةبت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخلف إليه جرى بحرى الواجب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قری“ ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآبة دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الله تعالى بين أن الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وم المتقورن. والفاسق 


)١(‏ هذه إحدى الآبات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم اله با نيه مومى والى عد مها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالتبط هنا أتباع فرعون وم سكان مصر قدا , 
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م ے لاوم مساج © ر لام سے 
ودا عل علوم > ابن بت وَل ان كقروا ذبن ءامنا أى اريم 
ووو 22 کر ٤ے‏ ل ال ل 4 
خير مقاما واحسن نديا ي 
لا يكون متقياً, م بين تعالى أن من عدا المتقين يذرم فيا جثياً فثبت أن الفاسق يق ف النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح أن يقال إنه متق عن الشرك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق لان المتقى جزء من المثقى عن الشرك ومن 
صدق عليه المركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قرله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة الى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » على فساد قول من يول إن مر 
ال مكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فما ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة م هب أنه تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبةون فى النار فيبقى ههنا قسم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استرت طاعتهو معصيته قتقط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً ‏ فبذا القسم إن بطل فاا بطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ ف الوعيديةوله (ونذر الظالمين فهاجشا) و لفظ الظالمين 
لفظ جمع دل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثباً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعل أن المراد بالورود ال جثو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعد اتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جا ثين . 
قوله تعالى :« وإذا تتللى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ا ¢ . 
إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة لله بكلام فقالوا لو كنم آتم على الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء » وااؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) وبروي آنېم کانوا يرجلونشعورمم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
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بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله منهم . بق يحثان : 

١‏ الأول ) قوله ( آياتنا ينات ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
مبينات المعاتى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدی بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بکونہا آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سؤال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صعة الحشر ( أولا بذ كر الإنسنان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيا ) ' 

ل البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالف وهو موضع الإفاءة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام , والمراد والندى المجلس يقال : ندى وناد ‏ المع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندومم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

وک أملكنا قبلہم من قرن ثم أحسن ا ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منک فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادهم , فلو دل <صول نعم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامملك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكيم دل إما على فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى . أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غ) » وعلى كلا التقدير ينفيفسدماذ كرتموه 
من الشبة . بق البحث عن تفسير الآلفاظ فتقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدمم لام 
يتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة ليم ؛ ألا تری أنك لو تركت م ١‏ يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية » والاثاث متاع البيت .أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقر بالراء التى ليس ذوقها نقطة » أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن يحمع بين الهمزة 
والياء أو بكتى بالياء» أما إذا جمع بين الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر واليئة فعل بمعنى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوهم 
راء فى رأى ١‏ أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالاء المشددة على قلب الحمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه ؛ من قولهم ريان من النعيم » ( والثاف ) بالياء على حذف الهمزة 
رأساً ووجبه أن خفف المةلوب وهو ريئاً حذف المزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى النةطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع لان الزى عاسن مجموعة . والمعنى 
ان کل واه أعل : 
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قوله تعالى : هل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . وبزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا » 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنغرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينض الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعليون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعليون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاما) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالمقام والندى فسیعلمون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
نه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ‏ ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) 
وكقولهم ( إنما تملى هم ليزدادوا إثماً) .( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة) المراد منه يوم 
القيامة “م العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة لهم عند ذلك يعلمون مايستحقون » ويمكن أيضا أن 
يكون المراد تغير أحوالم فى الدنيا من المز إلى الذل »و من‌الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلى الخوف » ويمكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليهم » ويمكن أيضا أ نيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر » وكلهذه الوجوه مذكورة ؛ واعلم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفابعا 


قوله تعالى : أفرأيت الذى كفر باياتنا . سورة مريم . ن 


امام وص 


2 ر ا 0 عم رودو مه كط - .> ب 
افرءیت الذىكفر بعايئتنا وقال لاوتین مالا وولدا © اطلع آلغیب ام نمحدذ 
- 00-3 رو ثر 
عند ألرحملن عهدا 72 


ذكره فكذكبزيدالمؤمنين المرتدين هدى » واعل أنا نبين إمكانذاك بحسب العقلء فنقو ل إنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلل ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية الى هى الشرط صار حيث لا يمتتع 
أن يعطى الحدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولامكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالايمان زاده الله الحداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى على الثواب أى وزد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المثرتية على الابمان » قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع ابر وتقديره من كان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيد ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقهءثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناهء وكل أحد بعل بالضرورة أن الأول أولى » ومذ الطريق سقط الشسبة 
التى عولوا علمها واختلفوا ف المراد بالباقنات الصالحات فقال الحققون إنما الإمان والاعمال 
الصالحة اها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذكروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذ کر الصلوات وبعضهم ذ كر التسبيح وروی عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله ظلٍ ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله والله أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال بينك ويينهن هن الباقبات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لأعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآ نى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الأولى أولى لأنه تعالى إا وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات و إِنكان أنقص ثواباً من البعضفهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة فظرآإلى 
آثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالى أخبر أنها (خيرءعندر بك ثوابأُوخير مرداً)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوهم (خير مقامأ و أحسن ندا ) 
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الرحين عهداً ,كلا سنكتب مايقول ومد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين ‏ وأجاب عنما 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسالى ولدأ وهو جمم ولدكا سد فى أسد أو يمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً باللكسر » وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشهور آنا فى العاص بن وائل » قال خباب بن الأآرتكان لى عليه دين فاقتضيته فقال 
لا والله حتى تكفر محمد قلت لا والله لا أ كفر بمحمد َم لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إفى إذا بعشت وجتتنى فسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الآاجرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهباً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم » فانى أوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوهم أطاع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الامر أى غالاً له 5 له والاختيار فى هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقىالىعل الغيبالذى توحد به الواحد القبارءوالمدنى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الآمرينءإما عل الخيب وإما عبد من 
عا الغيب ف فاا توصل اليه؟كوقي.ل فالعهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو برجو 
بذلك مايقو ل؟ م إنه . بحانه بین من‌حاله‌ضد ماادعاه» فال (كلا ) وهی كلمة ردع و تبیه عل الخطأ أى 
هومعخطىء فبا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنکتب ما يقول) بسين التسويف وهو کا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعل آنا كتينا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف آتقم مناك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التبديد نكذا هنا أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاعف له من المدد ويقال 
مده وأمده بمعنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام ومد له بالضم › أما قوله وله 
ما یقول أى يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودكا لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
. سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة بال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة )والله أعل. 
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ضي فلا تعجل علينم إ نما تعد هم عدا 20 يوم تحشرا لمتقين إلى ارهن 
مو لير ريع روء ع م ا ا ا مع قاد لعزا ا ر ت 
وفدا ري ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ي لَابملكونَ الشمئعة إلا من 
َيِه 0 2م 22م لدي 
أتحذ عند الرحمان عهدا ي 


قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آهة لیکو نوا لهم عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً . ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزآ »فلا تعجل عليهم إبما نعد لم عدا 
يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفداً . ونسوق الجرمين إلى جبنم ورداً ‏ لابملكون الشفاعة إلا من 
انخذ عند الرمن عبدا 4 
اعلم أنه تعالى لا تكلم فى مسألة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام خكى 
عنهم أنهم إنما انخذوا آلمة لانفسهم ليكونوا لهم عزاً .حيث یکو نون هم عند الله شفعاء وأفصاراً ' 
ينقذوتهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بةوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتعززم بالالحة » وقرأ 
ابن نبيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفرون بعبادة هذه الآوثان وف محتسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأىكلا » قال صاحب الكشاف 
إت حت هذه الرواية فهى كلا الى هى للردع قلب الواقف علا ألفها نونم فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضهم أراد بذلك اللاك لآنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرءون مم ويخاصمونهم وهو المراد من قوله ( أدؤلاء إيا 1 كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى حى ال صنام بوم القيامة حى يو بخوا عبادم و يتبرؤا منهم فيكون ذلك أعظ لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضدأ ) فذحسكر ذلك فى مقابلة قوله ( لمم عزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
والهوان أى يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قیل ويكونون عليهم ذلالهم لا عزاً 
أو كونون علهم عوناً والضد الدون يقال من أضدادک أى من أعوانتم وكأن العون يسمى ضداً 


فى قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ 


لآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليهءفانقيل ولم وحد؟ قلنا وحدتوحيد قولهعليهالسلام «وثم 
يد على من سواثم» لاتفاق كلءتهم فانهم كشىء واحد اقرط اتتظامهم وتوافقهمءومدى كون الالهة 
عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولام عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لماذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده الحم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €| احتج الأصححاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد جميع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً ويتأ كد بقوله(واستفزذ 
من استطعت منم ) قال القاضى حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کا 
أرسل الآانيياء بأن حلم رسالة يؤدونها إليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يحب فى الكفار أن يكو نوا بةبولحم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولان من الءج ب تعلق.الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فهم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد من 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعهم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الاخة . يإ إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناسءوهذه التخلية وإنكانفها تشد يد للمحنةعلهم فهم متمكنون من أنلايةيلوا 
منهم ویکون ثوابهم على ترك القبو ل أعظم والدليل عليه قرله تعالی (وما كان لی عليكم من ساطان إلا 
أن دعو تک فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم) هذا تمامكلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن له 
على ظاهره فانقوله (| أرسلنا] لشياطين)لو أرسلهم الله إلى الكغار لكان الكفارمطيعينله بةبولقول 
الشياطين. قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلها علهم والارسالعلهم هوالةسليط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إلمهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يحوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فبم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين » قوله لم 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ا خبل بين الشيطان والكفرة فقد خلى ينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تؤذزهم أزاً ) أى تح ركبم تحر یکا شديدا كالغرض من ذلك الارسال ف, جب أن يكو ن الاز م ۔اداً 


قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ ي 


له تعالى وصحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله آعم 

المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تتوزهم أزا ) أى تزيجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحنمم وتهيجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لانعجل علييم بأن يا كوا أو يبيدوا حى تستريح أنتوالمساون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطلب من هلا كبم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لهم 
كانم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه کان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرع ماننفد . وذكر وا فى قوله ( نعد لم عداً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعماطهم 
فنجاز .هم على قليلبا وكثيرها ( والثانى ) نعد ا وقات إلى وقت الأجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بينسبحانه ماسيظبر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين وبين 
امجرمين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاتحيط به الوصف أواذ كر يوم نحشر ويحوز 
أن يتتصب بلا بملكون عن على عايه السلام قال قال رسول الله پو «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بض لا أجنحة عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآية . وفها مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختصر 
بالجرمين لآن الكتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنم الأهوال؟. 

المسألة الثانية ©. المشيهة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء ح ركتبم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوام حشر المثقين إلى محل كرامة الررحمن . 

« المسألة الثالثة © طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إنما 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر » جاب 
المسلدون بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جنم ) 
وردأ فقوله ( نوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كام نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للمطاش, لان من يرد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فليس لم والظاهر أن المراد فاعم لغيرم 


. قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم‎ o٤ 


عم م موب م معدم # رک ل درج ا واو رو 4 دام م 
وقالوا أنحذ الرحمان ولدا چچ لقد جئتم شيعا إدا دي اد ارات 
رص ص وم و لي سس سار 


يتفطرن منه دَق الأرض وتحرء الخال هدا ج أن دعوأ رمان ولا 42 


وما بض للر حملن أن یلد ولدا )إن کل من فى أَلسَمَنوات وَالأرض لاق 


ل + و2 > 


الرحمان ا 2 قد أحصاهم وعدم عدا و كلهم ءايه يوم الْمَيلمة ف 


أو شفاعة غير م لطم فلذلك اختلفوا ءوقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغي رمم م بلك المؤمنون 
وقال بعضبم بل المراد لابملك غيرم أن يشفعوا لهم وهذا الثانى أولى لآن حل الآبة على الأول 
بحری بجحرى إرضا اح الوا تحات وإذا ثبت ذلك دلت الآبة على حصول الشفاعة لآادل الكبائر لآنه 
قال عقيه (إلامن ا اتخذ عند الر من عهداً) والتقدير أن هؤلاء لارستحقون أن يشفع م م غيدثم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون اع ا و كد 
قولنا ماروى أبن مسعود أنه عايه السلام قال ل تابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن تخذ كل شا 
ومساء عند الله عبداً؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللبم فاطر السموات والأارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عدا 
عبدك ورسولك فانك إن تكلى إلى نفسى تقربى من اشر وتبعدتى من الخير وإفى لا أثق إلا 
رحمتك فاجعل لمعبداً : توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذاكان بو م القيامة نادى مناد أبن بن الذينهم عند الرحمن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر مبذا الحد يث أن المراد من العبدكلءة الشهادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى الآ دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : « وقلوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شیا إداً.تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجيسال هداً . أت دعوا للر<ن ولداًء وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات والأارض إلا آق الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وكليم أنيه يوم 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل أنه تعاليلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتالمودعزيز 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب الملائكة بات الله والكل داخلونفهذه 
ا بالعرب الذين أأثبتو! أن اللائ بات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
تدم ف أول السورة أما الآن انه لإا رد على العرب الذن الوا لعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم ٠‏ ووم 


قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بناتالله أما قوله (لقد جتنم شيئا إدً) فقرىء إدأ بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم و ا الشدة وأدنى الأمر وآدنى 
أنثلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تحتها وبعضهم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تيد هدآ أو مبدودة أو 
مفعول له أى لانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قيل من 
أبن يؤثر القول بائنات الود لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الآرض وخرورا+بال؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والآارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالعتوبة كا قالى ( إن الله 
عك السمواتوالارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنهكانحاما غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وهو يلا من فظاءنها وتصويراً لآثرها فىالدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالها ) أن السموات والآارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض وال بال كانت سليمة من 
كل العيوب فلا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففه مسائل : 

< المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مجروراً بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارمن:والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك ال مور العظيمة هذا القول. 

« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تندباً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالثة ي قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له وإداً أو من دعا بممنى نسب 
األذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بنى نشل لاندعى لأب 
أى لانتتسب إليه » ثم قال تعالى ( وما ينبنى للرحن أن يتخذ ولدآً ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبما بالوالد ولا 
مشبه لله تمالى ولان اتخاذ الولد ما يكون لاغراض لاتصح فى الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل » وکل ذلك لايليق به ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحن 
عبد ) والمراد أنه مأمن معبود هم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 
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إن آلذين >امنوأ وعملوأ آلصالحلت سيجعل لمم الرحمان ودا وو فما يسرنله 

سے لس ماس سا ورج “ددر له > هد 2> وده >3 س امج 2 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ق وکر اهلكا قبلهم من قرن هل 


ولھ سو 6م 2-64 > لير ى > 


و 
جس منهم من أحبد أو تسمع لحم ر کرا ي 


الرحمن أى بأؤى اليه وياتجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً اشع راجا كا يفعل العبيد › 
ومنهم منحمله على يوم القيامةخاصةوالآول أولى لانه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقبره وقدرته فېو سبحانه حيط بم » ويعلم مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شىء من أحوالحم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وھ براء منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً . فإما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوماً لدآ . وک أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لم ركرا » . 

اعم أنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة و بالغ فى شرح أحوالهم ق الدنيا والآخرة ختم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً ) 
وللمفسرين فى قوله ( ودا ) قولان ( الآول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لحم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصاً لآولياته بهذه الكرامة كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حبمم إلى 
خلقه ما يعرض من حسنائهم وينشر من ديوان أعبالهم؛عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر بل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السهاء والأرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء » ثم على أهل 
الأرض وتصديق ذلك فى القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى سل معنى ( سيجعل لم الرحمن ودا ) أى بمب هم ماعبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته » وجعل هم مابحبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامبم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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لوكان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودم أى بوم فى الجنة ( والقول الأاول) 
أولى لان حمل الحبة على الحبوب مجاز, ولانا ذكرنا أن الرسول صل الله عليه وسل قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم بل القول الثاتى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الأول مع علنا بأف المسلم المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانها ) أن مثل هذه ا محبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثاللها ) أن حبتهم فى قلوبهم من فعلهم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الآخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد يحعل لم الرحمن عبة عند الملائكة 
والأنياء وروی عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذکرنی عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذکرنی فى ملا ذكرته فى مل أطيب منهم وأفضل» وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الألطاف وخلق داعية إ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظيم موقع هذه السورة لا فيا من التوحيد والنبوة والحشر 
والندر والرد على فرق الضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى اللغة العريبة لا تيسر ذلك عل الرسو لص اه عليه وسل فأما أن القرآن يتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فين ء لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة بموعظة بليغة فقال ( وک أهلكنا قبلهم من قرن ) لاهم إذا تأملوا 
وعلبواآنه لابد مززوال الدنيا والانتهاء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضاً سو. العاقة فىالآخرة 
فكانوا فبا إلى الحذر من المعاصى أقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزاً ) وهو الصوت الى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال المدفون 
- دل ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية .والآقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المفجل فى الدنيا » وال أعل بالصواب وإلله 
المرجع والمآب؛ وامدلله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا جمد النى الى » وعلى آله 
وصحبه وس . 
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عهومنت الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


5ه 2 يوب 


َ 
برست 


تفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة 
اجدوا لادم ) الآية. 

انهل كا نالسجود لآدم عليه السلام 
أو کان لله تعالىو آدم كان قبلةلأسجود . 
أوجه القزاءات فى قوله تعالى ( لن 
أخرتن إلىيوم القيامة ) . 

قولهتعالى (وأستفز زمن استطعت مهم 
بصوتك ) الآية . 

الكلام على مشاركة إبليس لأوليائه 
ف الأموال والاولاد . 

كيفية دعوة إبليس إلىالمعصية و تنفيره 
عن الطاعة ` 

سان المراد من العباد فى قوله تعالى 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 

قوله تعالى(ر بكم الذىيزجى لك الفلك 


. فى البحر لتبتغوا من فضله ) الآية . 


فر ل 00 المستتيطة من 


' بان کک ف قوله تال 
(أفامتم أن خسف بك ) الآية . 


قوله تعالی (ولقد كرمنا بی آدم) الآية 
ذكر الاشياء النى كرم الله تعالى بها بىآدم 


٠‏ بحث نفيس فىذ كرأقسام الموجودات 


۲٤ 


ذ کر بحض نم الله تعالى على الانسان 
قوله تعالى ( يوم ندعوا كل أناس 
إمامهم ) الآية . 

ببان أوجه القراءات ف قوله تعالى 
) يوم ندعوا ). 

بان أوجهالقراءات فى قو له تعالى (ومن 
كان فى هذه أعى فبو فىالآخرة آعی) . 
قوله تعالى ( وإنكادوا لفتنونك عن 
الذى أوحينا إليك ) الآية. 

بیان سبب نزول هذه الآية . 
احتجالطاعنون فعصمة الا نبياء 0 
السلام هذه الاية الرد على حججبم 

احتجاج أهل السنة ا (ولو ل 
أن ثيه 2 لقد كدت تركن إلهم) على 
أنه لاعصمة عن المعاصى إلا توفيقه تعالى 
قوله تعالى ( وإن كادوا ليستفزو نك 
من الارض ( الآية. 

قولهتعالى( قم الصلاة لدلوكالشمس) 
ذكر وجوه نظم الآبات وارتباط 
هذه الآأيةبما قبلها . 

بان أن فى معنى دلوك الشمس قولان 
وذ كر الأرحح مهما . 

ذكر فوائد مستنطة من قوله تعالى 


(وقرآن الفجر) . 


فهر ست الجزء الحادى والءشرون للفخر الرازى 


صفحة 

و ذكراحتالات فمعنى قوله تعالى ( إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً ) . 

۰ قولهتعالى ( ومن الليل فتهجد به ) 

۲ إعراب قولهتعالى (مقامأموداً) وذكر 
أموال المفسرينف امقام الحمود ماهو . 

۳۳ 


۳٤ 


و 


5 


۳V 


۳۸ 


لهها 
٠.‏ 


٤١ 


4۲ 


t۳ 


5 


بيان المراد من قوله تعالى ( وقل رب 
أدخلى مدخل صدق ) الآية 

قوله تعالى ( وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحة للاؤمنين ). الآية 

بيان أن القرآن شفاء من الامراض 
الروحانية والجسمانية . 

قوله تعالى ( وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى يحانيه ) الآية . 

قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمى رى ) الآية . 

يان أن السؤال عن الروح بقع على 
وجوه ذثيرة. 


بان أن المراد بالروح امول عنه فى 


هذه الآية ملك من اللائ . 
[بطال قول من يول إن الإنسان هو 
جسم فقط بالحجج القاطعة . 
الاستدلال على أن الانسان مغاير لهذا 
الجسد بقوله تعالىخطاباً له بعد الموت 
( يا أيتها النفس المطمثنة ) الأب . 
الاستدلال بإخبار المت مناماً و عة 
إخباره على أن الانسان هو الروح 
لا الجسم الميت . 

برهان فلس على أن الانسان غير 
سوس » وأنهذا الم ىسطح جسمه 


۹ 


صفحة 


یا 
4 


كه 


/اه 


أولونه ' وشرح مذاهب القائلين بأن 
الانسان جسم موجود فى داخل البدن . 
إبطال قولمن يول الانسا نأىالروح 
عرض حال ف الءدن بالآدلة القاطعة . 
بیان أنالروح لوست يسم وأا بافية 
بعد الموت وذ كر القائلين بذلك . 

ذ كر أدلة عقلية للدلالة على أن الروح | 
مغايرة لهذا البدن ولكل واحد من 
أجزائه . 

الاستدلال على أن النفس الانسانة 
شىء واحد هو المدرك بميع المدركات 
بيان امتناع أن تكو ن النفسجز.ا من 
أجزاء هذا البدن. 

إثبات أن الانسان عبارة عن شىء غير 
هذا الجسد وهو الروح 


| وجوه الاستدلالات العقلية على أن . 


النفس ليست جمما لمافاة أحوالها . 
لاخو اله . 

إثبات أن النفس ليست يحسم من الد لائل 
الستمعة : 

دلالة قوله تعالى (و يس ألو نكعن الروح) 
الآية . على أنالروح ليست جا متنقلا 
من حالة إلى حالة . 

قوله تعالى ( ولین سِئْنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك ) الايه 

قوله تعالى ( قل لن اجتمعت الجن 
والانس عل أنيأتوابمثل هذا ) الآية . 
قولهتعالى (ولقد صرفنا للناس) الآية . 
قوله تعالى(وقالوا لن نؤمن لك)الآيات 


فهرست الجز. الادى والعشرون للفخر الرازى 


a 
مه ذكر أوجه القراءات في قوله تعالى مر بان أن إنزالالكتاب نعمة بحب حمد‎ 
. أوتسقطالسماء كازععت علينا كسفاً ) الله تعالى علا‎ ( 
وه إبطالقول المشببة فأن الله تعالى جى | 75 إعرابةولهتعالى(ولميجمل لدع وجاقما)‎ 
. ويذهببقوله تعالى ( قلسبحان ربى) 2201 ويان أنه لاتکزار‎ 
جواباً الكفار. ۷۷ استدلال المعتزلة مهذه الآية على خلق‎ 
قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الآية القرآن وخلق العبد أفعاله الاختيارية‎ ٠ 
(ومن دی الله ) «م وغير ذلك » و بيانأناستدلالهم باطل‎ «١ « 5١ 
. وجوه عدم المنافاة بين قوله تعالى باليداهة‎ ۲ 
قولهتعالى ( وينذرالذين قالوا اتخذ الله‎ ۷۸ e و حشرم يوم العامة عل‎ ( 
1 عمياًو باصا ) وبين الآريات الدالةعلى ولداً ( الآية‎ 
أنهم ييصرون ويتكامون ويسمعون. | وى اتدلال نات القياس ذه الآية عل‎ 
أنذا كنا ) الآيات أن القول سرغل يإطل وان القاس‎ ١ قوله تعالى (و الو‎ ۳ 
ول ودع‎ e 2 1٤ 
NEB UE ON 1 
ا الاك قله تال زبنة ها ) الاية.‎ ٦ 
را وم استدلال عض المتزلة بقوله تعالى‎ 
السموات والارطن 2.901 ( لنبلوم أيهم أحسن عملا ) على أن الله‎ 
قرلهتعالى ( وبالحق أنزلناه ) الآية. تعالى لا بعلم الاشياء قبل وقوعها وبيان‎ ۹۸ 
. (وقرآنا فرقا لتقرأه)الآية بطلان قوم‎ « «١ ۹ 
(قلادعوا ات أوادعواالرحن) | ۸۲ قوله تعالى (آم بت أن أحباب‎ « « ٠ 
. إبطال قول المعتزلة بأن الله تعالى ليس الكيف واارقم ) الآية‎ ١ 
ذ كرسبب نزول قصة أصواب الكرف‎ A۴۳ . عالقا للظل وإلا لجاز أن يسمى ظااً‎ 
. سان أن المراد بقوله تعالى ( ولا جهر وذى القر نين‎ ۷٢ 
بصلاتك ) الدعاء . 4م إعراب قوله ته الى ( سئين عدداً ثم‎ 
الكلام على تكبير الله تعالى فى ذاته بعثنام لنعلم ) الآية.‎ ۷۴ 
وأفعالة وصفاته وأ حكاءه وأسمائه . م .ذ كر وجوه القراءات والاعرات فى‎ 
سورة الكبف قوله تعالى ( الحد لله قوله تعالي (لنعل أى الحز بين الآية.‎ ١ 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) الآية | جم بشنفيس ف الآولياء وإثيا تكزامانهم‎ 


٤ 


AV 


۰ 


عم 
e‏ 


ص 
٠.‏ 
حم 


فهرست الجزء االحادى والعشرون للفخر الرازى 


اللاستدلال على كرامات الاولياء 
بأحادث رسول الله يلع . 
ذكر ماورد فى كرامات الأأواياء . 
ذكر بعض كرامات أف بكر الصديق 
وعمروعمان وعلى رضى الله علوم . 
بيان الآادلة العقلية القطعية على جواز 
كرامات الآواياء . 
ذکر شه المذكربن للكرامات : 
الفرق بين كرامات الاولياء وبين 
استدز اج الفاسقين . 
بيان الحجج على أت الاستئناس 
بالكرامات قاطع عن طريق الوصول 
إلى الله تعالى وذ كر الحجج على ذلك : 
وهى عشر . 
بحث نفيس فى أن الولى هل يحوز أن 
يدرف كونه ولا آم لابحوز ؛ وذكر 
حجج القائلين بعدم الجواز . 
قوله تعالى ( نحن نقص عليك ) الآية. 
« « (وإذا اعتزيمومم) الآية. 
بيان وجوه القراءات فى قوله تعالى 
( وثرى الشمس إذا طلعت ) الآية. 
قوله تعالى (وتحسيهم أيقاظ وم رقرد) 


بيان وجوه القراءات فى قوله تعالى 


( ولملثت منهم رعباً ) 

قوله تعالى ( و كذ لك بمثناهم ليتساءلوا) 
ذكر وجوه القراءات فى قوله تمالى 
( فابموا أحدام بو رق ) الآية . 

قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا علييم 
ليعلموا أن وعد الله حق ) الآية . 


[ 


1 


e N. حل‎ 


الكبف وأدلة ترجیمآنہم كانوا سبعة . 
0 أساء أهل الكيف . ٠‏ 
وجوه زيادة الواو فى قوله تمالى 
د 

١‏ قوله تعالى ( ولاتقوان لثیء إنى فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) . 


11۰ إبطال مذهب المعتزلة و بيان أنه لايقع 


ص 


ا اده الله تعالى . 

١‏ جواب أهل السنة على من يقول إن 

المعدوم شىء مستدلا بالأية المتقدمة . 

ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 

( ائه سنين ) . 

اختلاف الناسف زمان أحاب الكبف. 

قوله تعالى ( واتل ما أوحى إليك من 

كتاب ربك ) الآأية . 

بيان سبب نزول قوله تعالى ( واصبر 

نفسك مع الذين يدعون ربهم ) الآية . 

قوله 'تعالى (ولاقطعمن أغفلنا قلبه) الخ 

ذکر تأويل المعتزلة هذه الآية وبان 

الرد عليه . 

قولهتعالى ( وقلالحقمنربك ) الآية . 

استدلال المعتزلة.هذهالآية على تفو يض 

الأمور إلى العبد واختياوه وبنان أنها 
من أقوى الدلائل عل عة قول أهل السنة 


بيا نأ نهذ الأيةتدل على صدور الفعل 


عن القاعل دون القصدمحالو إن المراد 
بضيغة الام فا للتبديد والوعيد. 


ا فهرست الجز. الحادى والعشرون للفخر الرازى 


۲ قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا 35 قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اجمدوا 
الصالحات إنا لانضيع ) الآية. لآدم فسجدوا إلا ابليس ) الآية. 

١‏ قوله تعالى (واضرب لم مثلا رجلين ٠‏ بیان كيف كان ابلس من الجن » ومن 
جعلنا لأحدهما ) الآية. الملائكة . 

6 إعراب قوله تعالى (کلتا الجنتينآنت | ١١8‏ بان وجه ذكر قصة آدم وإبليس 
أكلبا) الآية ١‏ ومناسلتها لا قلا 


۹ بیان أوجه القراءات فى قوله تعال 


53 وجوه القراءات فى قوله تعالى (ولجرنا‎ ١75 
إعراب قوله تعالى (ويوم يدول نادوا‎ ١5 ٠ ٠ 


۱۲۷ الاسدلاليتر لهتعالى (أ كفرت بالذى EE‏ 
علقك من تراب ) الح ؛ على أن منكر 8 قوله تعالى (ولقدص قا فى هذا القرآن 
ا لناس من كل مثل ) الآية . . 
۸ إعراب قوله تعالى ( إن ترن آنا أقل | ٠١‏ قوله تعالى ( ومن أظل من ذ کر بآيات 
عنك مالا وولدا )+ ربه فأعرض عنها ) الآية . 
٩۹‏ إيرادأنعلىقولهتعالى( ياليتى لل أشر ك ۳ « « (وإذةالمومى لفتاهلا أبرح 
بر أحدا ) الآية والجواب عنما حتى أبلغ ) الآية . 
٠‏ قولهتعالى(واضربلممثلالحياةالدنيا) ٤‏ بان أن موس عليه السلام صاحب 
1 قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الخضر هو موسى بن عمران صاحب 
إلدنيا) الآية: اللؤراة لا ره 
۲ ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى ٠‏ ذكر اختلال المفسرين فى مومى عليه 
( والباقنات الصالحات خير ) الآية: السلام من هو. 
۳ قوله تعالى (ويوم نسيرٍ الجبال ) الأية 5 ذكر السبب فىطلبمومى عليه السلام 
۳ وجوه القراءات فى هذه الآبة وببان من الله الدلالة على الخضر . 
المراد بتسسيرالجال. ۷ الاستدلال بقول موسى عليه السلام 
64 استدلال المشيهة بقوله ( وعرضواعل (لا أبرح حى أبلغ) الآبة على وجوب 
ربك 'صفاً لقد جتتمونا ) إل على تحمل المشاق فى طلب العلم . 
حضورهء 'تمالى فى ذلك المكان . 4 استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( وما 
۰ ذكر قول رسول الله ب « عاسب أنسانيه إلا الشيطان) على أنه تعالىما خلق 


الناس فى القيامة على ثلاثة » الحديث . ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 


فهرست و والعشرون للفخر ا ۳ 
۸ قوله تعالى ( فوجدا عبداً من عبادنا ٠‏ بان أن الح عند تعارض الضررين 
آتيناه رحمة من عندنا) الآية . أنه يحب تحمل الأدنى لدفع الاعلى . 
46 قول أ كثر المفسرين إن الخضر كان ۱ سان حك خرق السفينة وما يشيهه فى 
نيا وذ كر حججهم على ذلك . فى الشرزعة الحمدية 
۰ بان أن مومى عليه السلام أعلى شأناً | ٠٠۲‏ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
وأفضل من الخضر . (فأردنا أن يبدلما رما ) الآية. 
٠‏ نحث نفيس وتحقيق الكلام فى إثياث ۳ ذكرالمزادفىقوله(ويستخرجا كنزها) 
العلوم اللدنية . 4 قوله ( ويسألونكعن ذى القرنين) ألم 
5 الاستدلال مهذه الآيات على أن مومى 5 اختلف الناس فىأن ذا القرئين من هو 
عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من وذكروا فيه أقوالا. 
الادب واللطف عند إرادة التعم . ٠٠١‏ هرلكان ذواالقرنيننبياً والحجة علىذلك 


١٠‏ استدلال أهل السنة بقوله تعالى ( إنك 
لن تستطيع معى صبرآً) على أن 
الاستطاعة لا محصل قب [الفعل و إبطال 
قول المعتزلة . 

قوله تعالى ( فانطلقا حتّى إذا ركيا فى 
السفينة خرقها ) الآية . 

قولهتعالى ( فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً 
فقتله ) الآية . 


ص 
© 
© 


( نكراً قال إن سأك عن ثىء بعدها 
فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً ) 
قوله تعالى ( فانطلقا <تى إذا تا آهل 
فرية ) الآية . 

إير ادعلى قوله تعال ( فوجدا فيياجداراً 
بريد أن ينقض ) والجواب عنه . 

٠۹‏ قولهتعالن (أماالسفينة فكانتلمساكين 

يعملون فى البحر ) الآية . 


: بان وجوه القراءات ف قوله تعالى 


أم لا وحجة من قال أنه نی 
قوله (حخنىإذاباغ مغر بالشمس) الآية . 
الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القرئين ) الآية . 
قوله تعالى ( ثم أتبع سيا حتىإذا ) الآبة 
۰ قوله عا اح سما و إن بلغ 


بين السذين ) الآية. . 
۱۷۱ وجوه القراءات فى قوله تغالى ( إن 
يأجوج ومأجوج ) الآية 
۱۷۲ قولهتعالى ( آنوتى زر الحديد ) الآية. ش 


قوله تعالى ( وتر كنا بعضهم ( الآية : 
قوله تعالى (أفسب الذين كفر وا)الآية 
ببان المراد بلقاء الله . 

قوله تعالى ( إن الذين آميوا) الآية. 
قوله تعالى (قل لوكانالبعحرمدادا) الآية 
سورة ممم علما السلام . 

۸ قوله تعالى ( حسكهييص ). 


a3 


فهر ست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


n.» 


١ 
لما‎ 
1۸1 


1A۲ 


ذکروجوەالقراء اتف قرله( كهحميص) 


قوله تعالى (ذكر رحمةر بكعبدهز كريا) 


قوله تعالى ( [ذنادىر به ) الآية . 
ذكروجوهالقراءاتفى قوله(منوراف 


إلىقوله يرثنى ويرث من آل يعمقوب) 


۱۸۴ قوله تعالى ( انى وهن العظم منى) الآية 
٤‏ تفسير قولهتعالى ( فب ب لمن لد نكو لياً) 
هل المراد منه الولد أم لا؟ . 

6 اتفقأ كثر المفسرين على أن يعقوب 
ههنا هو يعو ب بن احق بن ابر اھے عليم 
السلام وذ كر من هو خلاف ذلك . 

قولهتعالى (يازكريا[نانبشرك ) الآية . 

A۷‏ يبان لم سعى الله سيدنا حى عليه السلام 

۸ قولهتعالى (قالر ىأ ىيكونى) الآبة. 

۹ و« ( قال كذلك قال ربك ) « 

« ) د« (قال رب اجعل لى آية‎ ١ 

۱ <« (« (لخرجعلىقومهمن!لحراب)2 

«١ ۲‏ (يابحىخذالكتاب بقوة) « 


ايراد سۇالعلىقولە(وآتيناه ا لح صيا) 
يان المراد بالسلام على حى ف قوله 
تعالى ( وسلام عليه يوم ولد )الاي 
القول فىفوائد قصةزكريا عليهالسلام 
قوله تعائى(و اذ كرف الكتابمريم)الم 
اختلفوا فى كيفية ظبور الروح رم 
قوله تعالى(قالت إن أعو ذ بالرحمنمنك) 

د د (قالإما أنارسول ) الآبة. 

« « (قالت أنى يكونلى ) الآنة. 

»> (ملتهفا نتبذت بدمكاناقصياً) 


صفحة 
°۲ 
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إختلف المفسرون ف النافخ فى مرم : 


ذ کر أقوال المغسرين ف مدة حمل مرحم 
بيان المكمة فى قول مرحم (ياليتىمت 
قبل هذا ) مع عليها براءتها . 

قوله تعالى ( فناداها من تحتها ) الآية 
ذكر أقوال المفسرين فى السرى 
ذكروجوه القراءات فى قوله (:ساقط 


عليك رطبا جينا فكلى ) الأبة . 


ورم كع ويج 
ا 
> هر ٠‏ 


قوله تعالى ( فأنت به قوم ) الآية . 


٠‏ منهوهرون الذى نسبت إليه مرم ؟ 


قوله تعالى ( قال إنى عبد الله ) الآية 
بيان أن النصارى يعتقدون أن الإله 


الس حسما ولا موا . 


الكلام على إبطال قول التصارى . 
ذكروجوأخرفإبطال أقوالالنصارى 
ذكر وجه قول عيسى ( وجعلی نيا ) 
می آف اللهعيسى الكتابوجعله نيآ؟ 
ذكرجوا ب من يقول كيف أمى عيسى 
بالصلاة والزكاة وهو صغير . 

قولد تعالى ( ذلك عيسى أبن ميم ) 1 
قوله تعالى (ماكانلله أن يتخذ من ولد) 
الكلام على قول الله تعالى الثى. ( كن) 
قوله تعالق (وإنالهربى ور بکفاعبدو ( 
قوله تعالى(فاختلف ال حزاب ) الآية , 
قوله تعالی (أسمع ہم وأبصر) اد 
قولهتعالى(وأذ كرفى الكتاب بر اهبم) 
بيان وجه ارتباط قصة ار راهم ما قبلها. . 
قوله تعالى ( اتل إلى ولاً) 


فهرست الجزء الحادى والعشرون الفخر الرازى 1 


صفحة 

۸ قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الآية . 
۸ كيف جاز لإبراهيم أن يستغف رلا بيه؟ 
۰ بان الجواب عن هذا السؤال . 

. قولهتعالى( فلما اعتزهم ) الآآية‎ "١ 

”*" قولهتعالى ( واذكرفى الكتاب موسى) 
YF‏ رم« ( « « «١‏ إسماعيل )اخ 
JD» Y4‏ « « « إدريس)« 
هم أمر النى بلقم بالبكاءعندتلاوة القرآن 
5 قوله تعالى ( مخلف من بعدم ) الآية. 
۷ دام (جنات عدن)الآبة. 
6 ١و«‏ (لایسمعون فيها) وجواما 
۹ قولهتعالى(وماتنزل إلا بأمرربك)الآية 
۰ ذكروافقوله( لهمابي نأ يدينا) وجوهاً 
0 قولهتعالى(ويقول الإنسان أتذامامت) 
۲ إيضاحالردعلى متكرى البعث بقوله ( أو 

لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل) 

۳ قوله تعالى (وإنمنکالا واردها) الآية 
44 اختلاف المفسرينف تفسيرورود انار 


صفحة 
٠‏ ما الفائدة فى دخول الم منين النار إذا لم 
يكونوا من أهل العذاب ؟ 
5 قولهتعالى (وإذا تتغلهم آياتنا )الا يه 
Jp 4Y‏ (وک أهلكنا من قبلهم ) « 
٨۸‏ قو له تعالى( قل من كان ف الضلالة)الاية . 
4 قولهتعالى ( أفرأيت الذى كفرباياتنا) 
۰ «« (كلا سنكةبمايقول)الآية 
۱ و« (واتخذوا من دونالله) « 
۲ استدلال أهل السنة بقو هرر أناأرسلنا 
الشياطين ) الآية غلى أناقه تعالى ميد 
یع الكائنات والر دعل الجر ةوالمعتزلة 
۴ إعراب قولهتعالى (يوم حشر المتقين) 
وبيان الرد على المشبية والملحدين. 
4 قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
٠‏ إعرابقوله تعالى (أندعو اللرحمن ولدا) 
5 قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ ) 
۷ قولهتعالى (ف| مايسر ناه بلسانك) الآية. 


